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أن عرف الإنسان الوجود فعووفه الوعجود فين 
موصولا سيثته لا فكاك له منها .كدت أن 
تكون صلنه به أدتق من صلته بأسرته» وكا نسي إلى 


ته إلى كلقه 4 وم . 
سرته يلنسب إلى يينته » وكا إستفيد صورته من أسرته 


يستفيدهامن بيئته »غير أنه يشمو فىأسرته موصولا ب حاد و شمو 
١‏ كته موسولا بأعداد : 

وعلى قدر تلك الصلات تأنى الحقوق » فاذا المقوق التى 
عليه لمن حوله عامة تربى على اأقوق التى عليه لمن حوله خاصة » 
وإذا هو حين ,كبر فى أحضان البيئة العامة التى هى الوطن نراه قد 
ازع من أحضان الببئة الخاصة التى حى الأسرة. وإذا تفسكره 
لبيثته الخاصة كون جزءاً من تفكيره لبيئته العامة » وإذا هو 
حين تتنازعه عاطفتان صادقتان إحداهها لبيئته الخاصة ل أعنى 
الأسرزة ست والأخرى لييثته العامة #َ أعنى وطنته ",كم ذل ال ص 
للوطن على التى هى للأسرة » يعد التى هى الأبرة من حدبه 

ع 


أوحوده » ال هئ لبيئته من حبه لوجود أمته » وشتان 
ما بين حت وحب : : 

ومن صفة الإنسأن الناهض نسيانه ذاته لذات أمته . تلك 
انان علت وجودهاءق الياة طليت اا الله 
لوده ١‏ ورم الإنشان إلى كداقة سبد ء لاشو به تهنا 
عن مرئية اليوان . بل إن فى الحيوان ما لطر عل أن سين 
للجماعة التى يحبا بينها » برى كيانه جزءاً من كيانها » مثل ذلك 
حماءات الغل وحماءات النتحل . 

2# 6د بد 

واقد عرف الإنسانوطنه العام بعد أن عرف وطنها لخاص » 
فا كاذ عرق الأول ختى متنك غيثنه على ا الناق: + وه[ 
عرف أسرته <تى عرف أمته . وهكذا عرف وطنا صغيرا 
لدوك طلا كينا فعرف أشيرة لبسرف آم . 

والصورة التى .عرف عليها وطنه الصغير .عرف عاما وطنه 
الكبير . والأسباب التى تمجمع بينه وبين أسرنه مخلق الأسباب 
التي مجمع بينه وبين أمته » عرف وطنه الكبير حين دشب بماقّر” 
فى نفسه عن وطنه الصغير حين د 3 كلى هنا عا أملاة عليه 
ذاك هناك . 


وما فقد الإنسان أن برعاه غيراء صنييا ؛ فهو لذلك لم يفقد 
أن برعى غي”ء كبير ا تلم اكد متاق مهاده فيتدفع ' 2 
طحمه 0 إشعاً 1 ليشب كن » بقدرما أخذعطى 
ووفق ما نال 5 1 

وم ل تسكن الواد سواسية فى الإعطاء لا >كون الناسسواسية 
فى الإبناء » مختلفذلك فى نفوسهم قوةوضعفاء ولكنهم علىكل 
حال يظلون للكون. حلا من رعاءة وخظا من حب لهذا 
الوطن الكبير » بعد ما أسبغ علهم رعابته وأظلهم بحبه ذاك 
الوطن المتعر 

والأوطان التى تحرص على بقاء أأبنائها موصولين يها بأسبانٍ 
قوبة مكينة ترعى فم وجودثم الأول ليرعوا لها وجودثم الثاى ؛ 
ومحبطهمفى مهادثم ليحيطوها هم إلى لدودهم » تنظر إلى لك 
المباد نظرة الى إلى مابه حنائه » وتنظر إلى نلك الأسرة نظرة 
الكل إلى جزئه » ترى ألا حياة لها إلا فى أن نحيا تلك للهاد » 
وترى ألا" سلامة لها إلافى أن تسل هذه الأسر . 

والبد الأول وإن فترت فيه أشياء فثمة ثشيء واحد لابفترءهو 

ذلك الب الذى يعمسر به رقطرة و بذ له فطرة. لهذا ينشاً النائئىء 
على "حبه لوده وأهله نم على حبه لوطنه وأمته . لا بفتر فيه هذا 


الحي أو ذاك له عه اد 1ل هذا الحب إساءة 
تعويق وإبطاء لا إساءة إفناء » فالفطرة أقوى على الفناء . 

ومن هنا اختاف الناس فى إعزاز أوطانهم والبذل ها كلهم 
محبون ولكنهم فى هذا الحب يختلفون . . 

وآأوضشك ال ىدرت عل طيرها + وتاسديت خر اهام 
وطعمستغذاءها » وسرت ماءها» كانت مها أجزاؤك الى اهن 
بها جسمك » وخواطرك التى انعقد علها فكرك ؛ ونوازعك 
التى استوى منها أملك » وعواطفك التى معت فيك حميثتك » 
واعامسك اق كومالك غتلك . فأ دمن هذه الأرض ياك 
وفكرك وأملك وحمسيتك وعقلك » بلسانها نطقت ؛ وبهدا 
سعيت » و بعشيرها احثميت . 

فأنت لوطنك هذا كله » ووطنك لك بهذا كله » وهذه 
الأسباب جبعها هى التى خلقت من تلك الآرض الى محيا علليا 
ونا وخُلفتك متك موطنا؛ 2 وعن :حن الى أوفخيت غلية اك 
وأوجبت لك عليه » فمشت به وعاش بك . 

تلك" .سنة الوجود والخروعة علها خروج على الوجودا » 
وما أنبى وطنه وأهله غير مريض ٠‏ ولا بلغ أن مسوايا بين 
الناس ميعا والأرض حميعا فى حيه إلا غافل أو متساع . 


3 


وآنت حين تحب أرضا غير أرضك تشحها بوازع من 
حبك لآرضك»؛ وكذلك أنت حين مح أمة غير أمتك نحها 
لازم من بك ابذك : 
ولكنك حين 7 تراه إلى إشاو ذؤثر أ رضك على كل أرض » 
ووم لؤثر أمتك على كل أمة » إذ عة مؤلفات فز لشاف و عا اا 
ات تأنس باجلبس إن كان ف بك »الم قبل عليه إن كان 
عن متك »م 'نتخنى له إن كان من جنسك » وإذا بك نازمه 
كا على صفتك » وعكذا كلا بدا لك منه جديد جامع 
دوت منه ووصلت نفسك ه . ومن هنا كان الحرص على اللغة 
والعادات ليت وك سار ورت لأن من هذا كله هذه الأسبان” 
الجامعة” كلها . 
6 لوطنك لن يخلق منك عدوا لغير وطنك إلا إذا 
نشت امن عل غؤضور» اطقة :+ إذ حك لوطنك من بالقنا ١‏ 
0 إخربان عدك هن الود +7 
إلا"إذا استحال الب طمعاً 6 :و إذًا :اتينال الي طبيدا شتلق 
ابره سه » وعدا الفرد على الفرد » والوطن على الوطن » 
ايخرى بهذا ذاك الطمع” الذى ماله حيا . 
فأنت إذا ملكت جولاتاك ملاكت |لن الواخمود كلام 
7 


باد الأوطآن حي حب » وتبادلك الآوطان لبا حب ؛ 
حا لاشوءه طمع » ولا مخالطه تزوة » فيسل لك وطنك 
وتسم للناس أوطامهم » وإذا هذا الب للوطن الخاص يكون 
جزءا من الب للوطن العام » وإذا أهل الآأرض قد بلغوا 
ما بر بده هم ةلخ من أمن وسلام . 

والقلوب حين تعمر بالحب لاتعرف الكراهية » وحين 
العطراً باخير كموق لشي ريت" على ركه فاعر فه 
خاوى الوفاض من الحب » واعرف ما در 0" 


لونا من آلوان الز يف 2 ذا لاقت عل مق اطي قا 
عل لمر سول ارد ما بقع له من ذلك ونا هون 
ألوان الرياء ٠‏ 


ا أدرك أن عدي حا من الأسع قله 0 04 


وكا شرلة أن تسدين خيتراً من يجمع خيره من ضر غيره . 
6 6د 
1 وا الح سل فيا 


ا 

وني أن نطالع هذا اللون من ألوان الحب » وأعنى به حب 
الوطن » فى الآدب العربى » حب أن نطالعه على مس الآيام 
لم 


ونستمع إليه على مختلف الآلسنة » لم حب بعد هذا أن نعرف 
وبحب أن نصور من هذا كله صورة كاملة لصفتين اثنتين : 
أولاها : هل عبر :هذا الآذب: :واحسن التمرا عنا 
'تكن الصدور . 
دثانيتهما : هل نهآ هذا الآدب. فأحسن” التنفقة اجتالا 
ل 06 1 * - 9 5 
تحب الأ وطان مع وطنها و عب الإغلان مع أهلها » ترعى لو طنها 
دقه وترعى للا وطان حقوقها 04 3 هى على هذا تؤثر وطنا 
عل الأوطان» حب أن سبق خطواه :6 وآن تعلو لضه وأن 


ظ 
ظ 
ْ كه 
ظ 


0000 
ا #الاغرك سوق تسبل 02 لاج 
فات, حبا نسم بالوقارو الهدوء »حب اتوت مشاعرء 
د كلت ذواافنه تتلكنته النفوس ويا كملا 6 امكل 
إلى النفوس مع اناء د المواء والطمام تخالط للحم والعظم والدم » 
وآحمّسته الحواس كلها مع .ما تحس فنشأت به الحواس كلبا » 
حثبا ل تعر فه النفوس شيئًا طارمًا فتبييج لعو ء طارىء ثم مد » 
كالم تشحسه الحواس شيعا جديدا فيستخفها هذا الغىء الجديد 


من أجل ذلك انسم حب الأوطان بالوفاء والهدوء » ولم يأخذ 
هذا الطابع الضطرب الهائج الذى سبدو مع ألوان أرق من 
الحي » وككنه على وقاره وهدوئه كان أ بعد أثرا وأعمق مكانا» 
هم هو نابت لابعرف التقلب » باق لاعرف الزوال » تام لابعرف 
النتضان: + قتديائ “شتعصى فل التختبكود © ل 
العقوق . 
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وهو لهذا كله قل على الآلسنة » وكتث فى الأفقدة» 
واستحال قضايا دماتمها أدلة ستمسك با العقل » ول بغ 
لواعج دوافعها مشاعر تضطرب با القلوب حينا ثم تسكن . 

نت على . هذا سوف تطالع حثبا اد| 6 حا حمل فيه 
العقل كثيرا وتدّملى فيه العاطفة قليلا » أعنى أنه حب ثمدرك 
الإنسان أسبابه وبدرك أهدافه فهو بادىء” فيه عن عقل معنتو 
فيه عن عقل » والعاطفة فى ظل هذا كله حيّة لا تمد » ذا كية . 
الأهدء لاشيل ولكنا ستمق ] وهى مع استملاتها لضن 
على منطق المقل الرزين وله الممحل المدلّه . 

هنآل ذلك كاد منطق العقل أن بشُخرج حب الأوطان 
إلى صور أخرى ليست أدبا وليست حبا» وإنما هى من العلل و 
البحت » ولكنها على صورتها هذه العامية حمل بواعئها من 
الحذب العميق . فعلمك بالغىء صورة من شففك به» وإذا 
2 هذا الم إلى أن تثملى فيه وانؤاف .عنه دل ذلك علن 
عمق شغفك به » وفرط حبك له ؛ والعم كالادب لون من 
ألوان التعبير ما نزحم النفس ٠‏ وصورة العل فى النفس ليست 
أدلى من صورة الحب » كلتاها قد.تستحيل هشياما وتستحيل 
ولا » غير أنهما مختلفان إملاء » فصورة الب تملى محرفقا 
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دلدوها وولجْدا وعدليا متتطمها' الأدث فى إظارنه #«الشمر 
والدى . وصورة العم فيه ودرسا وبمحيدا وإشادة » 
يتنظمها التاليف فى إطارات مختلفة . 

بهذا نستطيع أن نعال تلك الظواهر التى | كتنفت 
اللون من الحب ‏ وأعنى به حب الوطن - فى الآدب العربى 
وغيزةء . كار العربة عدم أ كثروا فيه إ كثارهم فى غيره » 
و نرثم تدلتهوا تدلههم فى غيره » وكان هذا كا عامت ‏ 
لاعن قوس ولكن: كن عن أصالة هذا الحب » :نلك الأصالة 
التي أحالنه قضية ذهنية فى الأ كثر وقضية عاطفية فى الأقل ؛ 
وإذا هو حين استحال قضية ذهنية ستحيل قضية ماب وإذا 
هو ا ا 0 دستفتح 
به كتب واتنفرد 3 أنوات من ,كتنب 

وان عسا كر ملا وهو يؤلف عن جنشق تارمخه الكبير 
"بفرد جزءا عن فضاثلها م يشى يتجمم هن ندا فيا ؤامن دن 
إلها ومن وطق :خلا يها » وكذلك فل الطب فى :ركه 
لبغداد » وفعل كثير غيرها . 

تقر فى هذا كله ناريا » ولكنك تقرأ بين أسطر هذا 
التاريخ حب هؤلاء المؤرخين لبلاذهم » هذا الحب الذى استحال 

َل 


عاماثم نفيئعنه أصحابه فىهذه الأسفار الطوال التى تحمل العجيد 
الكبير لثلك البلاد . 

وما نظن شاعرا إن أطال وأجاد » ونائرا إن أ كثر وفصل » 
يالفينأ كز مما باغ إليه هؤلاء المؤرخون فى الدلالة على هذا 
الحب الدفين . ولكنهما صورتان ل م قلت لك ل نتهيان 
إلى باعث واحد ؛ هو حب الوطن . 

فيذال اننا للك حول الأوطان هو عبدى عر ين كاز اتن 
لخاد ائرزين وان تلك اتكر ءامن تلك الدا لبن ول الأوطان 
ندلك على أصالة هذا الحب فى النفوس. . نعرف ذلك للعرب 
ونعرفه لغير العرب » والتصفح للتاريخ العربى برى فى ذلك شيئًا 
كثيرا فثمة كتب خالصة لبلدان بعينها » ونمة كنب تضم فصولا 
دول دان 4 وعة اكتن تخرى إئارات إلى لزان + 

هذا كله نحويه المكتبة العر ببة » أردت أن أسبق به لأشير 
إلى جانب كبير سجله التراث العربى عن الوطن » و لكنه على 
هذا سوف لا لكون, لنامنه 6 تفيد هذا الخدرث غير تلك 
الإشارة العارة » إذسوف لا نسوق هنا إلا ما هو أدب 
لا تاريخ » لا هوش من التاريخ » بل لآنه جانب آخر بعوزه 
حديث آخر » وأنا هنا قاصر الحديث على ماهو أدبى وما ينتظمه 

بذ 


الأدب ننه وشعره عن الوطن »6 كل آحل ذلك سوف أترك 
ذاك الشق الآخير لحديث آخر عا صينع الؤرخين عن الأوطان 
وما بلغوا فى ذلك وما حققوا . 

ولقد أردت أن أشير إلى هذا الذى أنا ناركه بتلك الإشارة 
لأداك على شطرى الحدرث » ولآدلك على أن التراث العربى 
انسع للوطن اتساما كبيرا عاماً وأدبا . ش 

ولقد قلت لك إن الآدرب والعالم مع الأدب والمر لحان 
تختلنان اخذا » ويحتلفان إملاء . 

غير أن الآدب يتخاطب العاطفة والعل يخاطب العقل وات 
حين تنشىء الأجبال على فضيلة محتاج إلى أن تمبيء العواطف 
قبل أن تبلغ إلى العقول » محتاج إلى الآدب قبل أن محتاج 
إلى الل ١‏ 

ولا تحسبن الذين أشسر بت نفوسهم محبة بلادهم بلغوا ذلك 
إلاعن عنابة وعنابة وعناية » فسمعوا كلة الوطن مع كل 
ما نسمعون 6 ورأوها فى كل ما نظرون » وأحسوها فى كل 
ما ححسون » فلأت علهم السمع والبصر والفؤاد » عزات علهم 
ب الخنا واناهو ااحيا: 

وإنك لمستطيع أن تجعلنى على صلة وثيقة بوطنى إذا ورت 

١ 


لى الشكثير من الأسباب الواصلة » فلأت منى السمع عنه بكل 

شائقة » وجلوت البصر منه بكل رائقة » ونفئت فى روعى 
له كل ” ثقة » من ماثر جاده 6 وعالى االادء وقراية 
وعهاده. 

وليس شىء .شولى هذا فيبلغ فى يبان » ووصل فى روعة » 
وبنفذ فى طلاوة » غير الأدب . 

فكم من حدرث وحديث :صدف عنه الأذهان ولا ترف 
؟ وم من تجلى وعجلى تقع عايه النين وللكها لاتدوم عليه 
وك من صالحة وصاطة تمر ولا لخُمسك النفوس مها شيئا؛ 
را ما تهياً الأدب لهذا كله بتى له حّسنه اللافت » ويه 
الثبر . وما خإدت الرياحين باعباقها » ولا الورود بألوانها » 
'ولا الشاهد عفاتنها » وإعا الأدب وحده هو الذى 1100 
كله من هذه كلها . 

وما أ كثر ماتزخر ب الحياة من خبيثة وطيلية ؛ وماأحسب 
١‏ السوط وزع فأجدى » ولا الثواب عب فأغنى» فاإذاما أتبح 
3 ا ولك ذلسان مخ البسة الآقب بنقة إلى النفرين غزو لوعن 
فى الأفئدة » نفر وحبّب » وأبعد وق رب . 
وبهذا الآدب البالغ وصل ريك بين الناس ودينهم تفار 


١6ه‎ 


أوأحليه أشرق كام » وأبلغ عبارة » وأروع بان » ونزله على 
رسوله قرا نا مبينا كُقباون عليه أبسط ما يكونون نفوساء 
وأشرح ما كونون صدورا » وأروح ما يكونون أفئدة : 
هذا هو الأدب. ولاك رسالته » ماخلده خَلَد فى الأفئدة 
والقاوت والنقول 4 بق آثرء صدى.ق )الماع + وحركة عن 
الألسن » وخيالا فى الأعين » وو جببا فق «القلوبو الأفئدة. 
ومن هنا كان قليله بعدل كثير غيره » يعيش الوطن فى ثنايا 
السطر من الشعر والنث كا يعيش على صفحا تكتاب بأ كله . 


حل 


دين ابطق تينظ 006 


وح 
عست عاش العربى الأول على أرضه فق شقَلةَ داشة )براناد 
ولمّر معبا منابت الغيث » فى ملك الفيانى اللاخة الماحلة 
الظامئة » يطلب كا وطما وريًاء لا بكاد يستقر به الطاف 
على مربع حتى بض إلى سواه » وبكاد .كون تُمقتاء غير 
كقيظه » ومقيظه غير مشتاه . بقول طرفة : 
شنا قالول يعد ' 'وههوًا 
عند ذات الطتلح منرتشى م وقكر 
( ذات الطلح ؤثنى وقر : أمكنة ) . 
ومع هذه اطركة الجلة 567 د المفتزع فلقد كان ليل 
قببل معاهده » لا.بتحولون عنها إلامع قهر قاهر >كآن ت#مسك 
السهاء بعد إرسال وق إتخرح|م عنها قوى عنيد » وإلا 
غيث كانوا بكونون» يستقباونها 0 نجمعبة 4 ويوليون عا 
دمن عافية * وآثماراً حائلة ؛ هشون نهانى الأولى وكانهم 
يذ 


إيستقبلون الدنيا ما زخرت » وسكونما فى الثانية وكانهم سكون 
الداا كلها وقت تو لث:. ٠‏ بقول عبيد بن الأرص : 
مول , ادمنه 'اباوؤنا , 01 ,مورمون الجدفى أولى اللبالى 
|[ سه + ميوجة بآثاره فيه ). 
وشول زهير: 
أمن أم أوفى دمنة 2- عدم 
بحومانة الدراج فالمستثر 
( حومانة البراج والتم. : موضعان ) . 
ار كحضا ونان يكنا 
مر اجع وكشام فى نو اشر معصم 
( الرقفان : ووضتان «و نواششر العصم : عروقه الظاهرة ). 
إلى أن بقول : 1 
وقفت ,ما من بعد عشمرين حححة 
فلا'ياً عرفت الدار بعد توهلم 
لم بقول: 
فلما عرفت الدار قلت تربعها 
ألاء م' صباحاً أسها الربيع وأ 
وعامنا أن بال لعرب ! مر عن منازلها ولم بعد 
1 


عنها كثيراً » إلامع سيل مارم يقذف بالناس إلى حيث لابعرفون» 


أو جدب متصل شهتهم أشتانا » وهم مع هذه وتلك قد أمسكهم 
وطن عام غلب علهم عَقٌوماته ووسعتهم ر”قعته » هو الجزيرة 
العر ببة بصفائها التى نكاد تكون موحكدة . 

وما من شك فى أن العربى الأول فنى_ فى قبيلهأ كثر 
كان فى موطبة +" فلعد عرف الوكن الأول لا رار 1 لاه 
إلا مباعة قومه © وعر فيه طبيية”"الأرش اهز “ليان 
السماء أن البقاء على أديم لا بمجود هلاك وفناء » فر يسك 
الأرض إلا إذا أمسكته هى ما تتخرج » ول ببق علها إلا إذا 
بقيت هى له خصباً وأمنا » إلا أنه مع هذاكلهكان لا بنساها 
إذا حول عنها » وستى ذكر مراتعه بين ظلانها » كا يقول 
الأشجعى 

أن إلى تلك الأبارق من قنا 

كأن ام رم جرع ندارء قبلى_ 

وكانوا حين ,ضعون الرحال لمقام فارغون لكد اللْياة 

ساعة» وللّهو ساعاتءإن ل تملا" عليهمالغارات أيامهم والسنوات. 


| توكانت ذكرياتهم التى تعلق نفوسهم فى ُقامهم لا تتص ل كثيراً 


كد الحياة فاه إلا سماء 9-0 تجرد + وحديث 
354 


لك الحياة بما نعطو وتأخذ ليس ٠‏ هن أحاديث النفوش لاسما 
تفوس 0 حين كغرن وكيس مم 000 حامحة 1 
الشاجنة على الماء والنبات» لذلك كان الشعراء أ كثر ما ذكر ون 
وأيام نالوا فها وخسروا 3 اسمع إلى قول قاثلهم : 
وطن اللهو الذى جر الصى 
فك كال الوى مسترطكا 
وقول ابن الروى : 
اسيم ثوب العيش وهو جد بد 
فإذا تمثل فى الضمير رأيته 
ويقول ان المنجم : 
بالزة ابيا عل" الشنات ماي 
وأول أرض مس" جلدى تراما 


وقطعن عنى حين 8 عقلى 

ويقول جعفر نن علبة الحارتى : 
ألاهل إلى ظل النضارات بالضحى 

ا شيل : وتتزنه ٠‏ إعقاء ١١‏ المسلوق 
| <“وشربة ماء من جدورة طيب : 
7 جرى: اين أقان المناه. المسدوق 
جدورة : ر. والعضاه : شحر . والمسوق: الذى لهسوق » 
اأى بجذوع . 
وشيرى مع الفتيان كل عشية 
1 أبارى مطاباهم سداء مملق. 
٠‏ سداء ملق : مستوية لا شحر فها . 
لالض الشعراء .: 
ألا قل لدارر بين أ كثية اليمي 
وذات الفضى حادث عليك ال هواضب 


1ك ١‏ ابلك إل لبك 
دموع أضاعت ماحفظت” سوا كب 
داز "اكات افراع مخواهيدا 
وطاوعنى فيا الموى والحبائب 
وول أنو الحسخ على بن مك الببباعا فق 
ماأنس لا أنس الجزيرة ملعبا 
الأين “نأقة. اسان اشن 
حرى النسيم 0-0 ا 
بهل ف أو نئل مبشد 
وبزين دمع الطل كل شقيقة 
كاد دب" به عدار أسود 
وقول أعر الى: 
آلا نت شمرئى” هل آبيان” لبزة 
أ كناف نجد وهى خض متونها 
وهل أشسرن الدهر من ماء مزنة 
بحركة ليلى : حيث فاض معينها 
تفيأت. فها بالشباب .وبالسى 


ع3 عا أهوى على 5000 


يننا 


: وأئعد الأصنيى لصدفة بن نافع الغنوى‎ ١ 
آلا ليت شعرى هل محمّن ذقق‎ 
بيضاء جد حيث كان مسيرها‎ 
بلاد بها أنْضيت راحلة الصى‎ 
ولانت لنا أيامها وشبورها‎ 
1 فقدنا بها الهم الملمددى‎ 
ودار علينا بالتدميم سرورها‎ 
: ب -وبشول الوصلى‎ 
ألا يا حبذاً جنات تامى2 وحاد رياضها جون السحاب‎ 
خلعت ا العذار ونلت فها مشناى بطاعة أو باغتصاب‎ 0 
أسوم ياطلى طابات لحوى 2 وبسذرنى بها عصيرٌ الشباب‎ 
: 0 د 'ولابن‎ 
إذا ]نالا أشتاق أرضعشيرتى  فليس مكانى فى النشبى كين‎ | 
من العق ل أن أشتاق أول مزل 2 غنيت فض فى ذ"اره و لين‎ 0 
ووش رناء الأصاال نالوق . اوعض عافن القداة “عا‎ 
: راح‎ 


إذاما ذ كرت الثغر فاضت مدامعى 
: 5 0 00 
وأضحى فؤادى نبممة للبماهم 
ع" 


( اهماهم : الهموم / 
حنيننا إلى أرض ما اخضر شاربى 
ات ها عنى غقود العام 
ذالمات. ار بالنى اهل اسه 
وأرءاهية لامرء حق التقادم 
و دون اد بن إحال الوسل: 
أحب بلاد الله ما بين صارة إلىغطفانأن,صوب سحاءا 
بلاد مما نيطت على تمائمى وأولأرض مس جادئتراها 
كرا 3 أبو نكر أحمدبن شل العيدى عدن 
أبين حين قال : 
ناك 'ياعدن اليا حياك 
وجرى رضاب لماه فوق لماك 
وافتر مغر الرؤض فبك مضاجعاً 
النشر" رنوئق مرك" الليتوااد 
ووشت حدائقه عليك مطارةا 
ان :فى خيراتب غناك 
ولقد خصصت ا فضل أصببحت 
فيه القاوب وهن هن أسسراك 
ا 


ص إلى /انفلداءن ١‏ طببك: “كنا 
أسزى نفحتها سيم صباك 
شن عق ١‏ انا "أزاك. أبن : 
الازيل 'عرحاء “دوم ' ازاك 
ارا من غريب امسن فيك كاما 
ظ نرلة .ف إترانك] اناك 
فبؤلاء الشعراء كلهم كا ترى ينون إلى وطنهم هذا الحنين 
الشفوع با ذاقوه على أرضه من هوى»و ما لبسوا من شباب » 
واستظلوا من ظل » وأنضوامن رواحلءو أنه كان على هذا كله 
وخا بهم جائيا غليهم ب.. ” 
وقول القيسسرالى : 
2 ذا الاماريده ١‏ لشي ايل 
الأثارب : قلعة بين حلب وأنطاكية) 
واسرقا نوم مقلتى ‏ منجفونالكواعب 
واتجبا من ضلالتى ‏ بين عين وحاجب 


وقول الراحز : 1 
أتعف الدار طى أحدراذ دارا لسعدى وان متعاذ 


وذاكر أعرابى موطنه فى الآبرقين ‏ منزل على طريق 
شرك هن البصصرة فيذكره موصولا بجواه فيقول : 
هب 


أقول وفوق البحر تحتى سفينة 0 لى على الأعطاف كل” بلا 
ألا ذا الركب الذين دليكم يا العابى 1-1 دليل 
لوا بأهلالآر قينفاتموا وذاك لأحل الأبرقين قليل 
أعلى أفدى الآ برقن وجيرة” سأجرهم لاعن إقكىة بلع 
ألاهل إلى سرحأ لفلت" ظللاله 1 058 م ايلىماحييت سبيل 
وقول آخر : 
ص 2 
اشن بعيقى أن 2 3 ات 
أن 3 فارإتهاء اله" شر بت به 
وألصق أحماق شكرد ترابه 
قن كان ع علا سم الأساود 
0 ذو 00 
به ا ى 2 قلى 2103 
قوق تذرف الغبنان منه رك 
عوى كل نفس حيث حل حبيها 
وشول أ. بو النصر يدف : 
حصت ارصق لدم ا 
ريه كان بوادما الجدوب 


55 


ل للدي عاص سترال ارين 
١ 1‏ ولكن" م 0 هذا حبيب 
م أن ترآه :يف ,حبه لبيئته ببحثه لحبوبته » ويج فى نفسه 
يده له لحبوبنه حله لبيئنه . 
وما أصدق الشاعر حيث قول: 
1 وى فى حفرة الكانات 1 
0 متشي نى اللشاول والرجاع 
عن البقاع ‏ فليس غروا 

هوى أهصل | البقاع هوى البقاع 
وكا ذكرواالوطن عاذاقوا على ثراهمن رشفات لحب 
٠‏ عذبة » فقدذ كروه ما كسبو أ عن و يامر مرخ انف الفتوة وعز 
الأطوة ؛ وحكذاكان الوطن ‏ كاعرفه العربى س جزءا من 
| لياه رشبركة فى لينه و“بطهه يذاكره انهه صرييحا ولا يتزام 
' عله نه باإشارة 0 
1 بقول حضرىى بن عامر : 
1 على إها“سألت الى" تيما 2 غداةالا فلعنشدى وكر*ى 
ل علموا غداء الآثل أبى شديد فى جاج السنقع "ضرى 
”3 


وقول عبيد بن وهب فى وقعه لقومه كانت عند حصن 
الم : 
بطل و قوف كل القاى يأ نض 
يات ذمارى بوم باب 5 
ضر بت رناج الباب بالسيف ضربة 1 
فرج منها كل باب مضسسير 
(مضير 1 7 مكين) 5 ً 
ويقول العديل بن الفرخ فى يوم كان لقومه بذى قار : 
نا اود انان من بو امراف 
إلا اصطلنا وكثنا موقدى الثار 
وما مدن مر نوم ممعت ابه 
لفاس أفضل من بوم ذئ قار 
وقول ابن الحائك فى وقعة كانت لقومه مخزازى : 
5205 سرار ىن اوالعة ا سب 
0 الثقينا وحادى الوت ادها 
وقول عامر بن الطفيل فى بوم كان له شيف الررح : 
ود لاا كن ا 3 
عشية فيف الريح كرك المدور 


انا 


وعم هذا بقول أ والغولاللهوى فى وقة 6: نت لقومه الوق ؛ 
فدت نفسى وما ملكت عيق فوارس صداقتفهم رق 
ثم منعوا حمىال و فى بشّرب20 يؤلّف بين أشتات الدّون 
فثل هذا كثير نقرؤه فى أخبار أيامهم ووقائعهم ٠‏ 
وحم بعد هذه وتلك كانوا إذا ندبوا موتاهم ندبوهم حيث 
شوون » ولعلهم أرادوا بهذا أن محفظوا موثاهم فلا 0 
بين حسات اكّوماه 2 أم لعله الوطن لم بشاءوا أن محلو هيه 
مظهر من مظاهر حياتهم » طبيعة ليس معها رواية » وسليقة لم 
برأسم لها فكر.وإنك اذا كر معى قول قثيلة تر النضر أخاها 
لا “تخلى رثاءها له من ذكر مثواه الذى ثثوى فيه » بل لقد أقامت 
من الثوى مندوبا إلى حانب مندوما الذى شكبه » فتقول : 
ا ل 2 مكار 
من صبح خامسة وأنت موفق 
لبس ل | ل 
ما إن تؤال مها الركائب فق 
وإذا ذكرت قول قثيلة ذكرت ممه قول ابن بشير يرلى 
سلمان بن الخصين حيث شول : ْ : 
ألا أها الباكى أخاه وإيما 
فرق بوم التدفد الأخوان 
١ه‏ 


ل 


و لصبلا اق كلنه 
ولو 0 بونى قبله لبكاق 
داعت نه أيامه فاختر منه 
وأبقين لى شجواً بكل مكان 
فلك إلذي. نكي سلبان “دوة 
ال ري ا ان 
وحين رلى حارنة بن در الغدانى زياد بن أبى سفيان ا شن 
مثواه بالثوية حبت دفن فقال : 
صلى الإله على قبر وطهرء عند الثوبة يسنى فوقه الور 
وكذلك كان شأنان قيس الرقيات مع طلحة الطلحات » ححين 
اذرق فسان اليات: 
نضر الله أعظا دقتوها ‏ سحستان طلحة الطلحات 
وما أنى متمم بن نويرة وهو يرلى أخاء مالكا أن ذكر 
مئواء وكان قر نبأ من جبل شارع » ويستستى له فيقول : 
أله ارج علبي كن رباك 
ذغاف المرادى ديات لانم 
وآاثر. سيل الوادبين ديمة 
ترشح وسميا من النبت خروما 
7 


تعر بج الأجناب من حول شارع 
فروي جنات القررتين فضلفعا 
وما بنا أن ننسى قول امراىء القيس فى ابنة من بنات الملوك 
مانت فدفنت إلى جوار جبل عسيب : 
أخارطا إن الزار قربب.2 وإلى أمقم ما أقام عسيب 
أجارثنا إنا مقبان هاهنا ‏ وك غريب للغرب لأسيب 
فهذا رثاء. لم يخل من .ذكر المكان > و36 كر المراى 
7 
نيا بجنا ينا 


وعكذا عاشهذا العربى وفيا لذاك البد والراح كل الوفاء » 
لافتا ل كر اسمه فى للهوه وجده » فاذا أنشد فى غر امه 2 
اثنتين دمحبوية صافاها وده ؛ ومر بمآرتع هو وإيها على مهده . 
و إذا قال فى كفاحه حيث لا ذكر الكافح إلا بلاءه لم ينس أن 
برفع لذلك للكان الذى جال عليه وصال ذكرا » وإذا وارى 
الذى حبياً أو قرباً عز عليه أن .ند به دون أن يخلد اسم 
الكان الذى ضم جسمه إلى جانب اسمه » وإذا أبعد عن مكانه 
وطو”حت به نوى هاحه انين إليه وإلى أهل وحيرة كان م 
عزه ونصره . فقال: 


غضا الآثل مرء. قبل المات معاد 
ا 


لاد ا كيس كا نحها 
إذ الآأهل أشيل. والبلاذ بلزد 


6 6د 

نم جرى الزمان مبؤلاء القوم من خدونة 7 رفاهية » ومن 
بداوة إلى حضارة » واسيتقرت الأرض نحت أقدامهم » وغدوا 
على أرضهم لا ببرحون ! و إذا الوطن مرسوم بعد أن كان غبن 
ورسوم 4 وإكا هو ادىء بعينه'بيد أن كان غيقا عنام 

وعلى قدر تلك الأسباب التى وصلت ذاك العربى بقامه 
كانت صلته بذلك المقام » ون أده به ذلك بوض ول علد 
السأروت ينطاق عنها و يعبر » فلقد ذكر ذاك المقام مراحا للهواء 

لل لمزم » ومثوى لفقيد عزيز ؛ إن بعد عنه د كوه 
لل ه الها كليا.. 

ولقد كان وطن ذلك العربى فى نلك الخيام المنصوية أ كثر 
مااهو فى تلك الأرض المضروية علها » فأحس وجوده 
فى وجود تلك الخيام ما تضم » إن أقامت أقام معها وإن رفءت 
ارتفع معها » ا 000 
تحث قدميه الأرض » لم تتعدد الخيام ولم تعدد أهل الخيام وإكا 
٠‏ الس 


| لت الأرض 4 من أجل ذلك ذ كر الأرضن الختافة المتعددة 
ا ك الصلات غير الختلفة غير المتعددة » وجعل من نلك الأثياء 
ان أسباباً اذكر ذلك الثىء المتغير » ولكنه عل ىكل حال. 
١ت‏ الآرض 5 أحب الآغل » وكا ذكر الأهل ذ كر الأرض* 
لل" ينين الثنين ميا +الأن كاله الوطن عل تلجس 
أفاد مه شَيئاً من وسجوده ؛ وراح على ثراه واستراح » فكان 
الايفتا برعى ذلك كله وذ كره ولا معاسا” الله التى فطر 
الناس عليها لا يزالون بعيشون موصولين بأرضهم تزيد صلتهم مها 
تلك الأسباب إن كثرت » ونوهن صلهم مها نلك الأسباب إن. 
6 ا العربى أن بتحض ركثرت تلك الأسباب » 
اإضلته بوطنه اتصالا قويا جديدا. 

ولقد استطاع هؤلاء الأدباء أن يلوا انا .ذلك ثُراثا 
أ تراث حول البلدان كان مادة للناظرين فيا بتصل عا » 
وكان ن من أجل ما اعتمدوا عليه فى ذلك هو هذا الآدب اطالد » 
2 ام م البلدان إن أنعمت فبا النفار وجدت أدب هؤلاء الآدباء 
2 على الكثيرمن أخبارالبلدازو كد هاء فكي «ن بلدلو لاالشعر 
اخلدهماخلد» ولولا الشعر ميزه مااتماز » ولولا الشعر ذ كره 
ا لا استبان . 


0-5 


نه 


ف 9 5 
كان منهؤلاءالأعراب_ك رأءت ‏ منستجيب هذا 
م ا الإزعاج القاسىاللح فيرحل عن أرضهعلى مضض نجع 
و بطلب الكلاً ال 0 أل تضم ست عله 
فينساها بل د كر أعنا مكو ” عليها معه فيأسى لها وبرعى لما 
أيامه ما » » كما كان هنهم من ستسكون وف لا سرحونما 
منتحعين » بعدون هذا من فض ل الرجل وكرمه اتنسع صدورهم 
لها مع الجدب كم انسع صدرهاهم مع الخصب » وكذلك كانت 
تمعل قريش » وفى ذلك بقول الحارث بن ظالم : 
رفمت الرمح إذ قالوا قريش2 وشبّبت الثمائل والقبايا 
ولو أنى أطاوع كنت فم وما سيرات أتبع السحابا 
وكان هؤلاء للقيمون من العرب يجعلون من إقامتهم نلك 
حفاظاً على العبدو صبرأ على مالا يقوى عليه غير حسيب شر يف» 
ويسمون ديار*م ديار الحفاظ بقيمون فيا لغوث الملبوف وصلة 
السكين وعون ان السبيل . وفى ذلك شول الحادرة : 
ع 


ونقيم فى دار الأمال ونا "!ينا و طمن عنما لوسرم 
ومحل مجد لا يرح أهله 0 يوم الإقامة والحلول لمرتع 
2 عنى أن أهله بقيمون فى دار الحفاظ التى لا بقم فها إلا من, 
حافظ على حسيه وصبر على مالا صر عليه » إذ لا يحافظ على 
حسبه إلا الشمريف» ولا يرحلون لطلبالكلاً والخصب ويقيمون 
فى محل مجد حيث الشبع منتقص غيرموفور س من مجدت الإ بل: 
إذا أكات نصف الشبع ‏ لا يرحلون فى طلب الخصب تاركين. 
مواطهم . 
' “ير أن الأوطان يجتذب المر ء إلا الحوى وإن عاش كنا 
وكيذاكان الؤطن عريزاعل التق غوة هية عليه »* 
وكان إذا غزا أو سافر حمل معه من تربة بلده رملا وعفّراً 
٠‏ يستمشقه عند نزلة أو زكام أو صداع و بطرحه فىالاء إذا شير به 
3 فى ذلك ,قول شاعرهم : ' 
.مسر على علم بكنه مسيرنا بعفّة زاد فى بطون المزادد 
د الإيد فى أسفار امن قبيصة مُن الترب. سقاها ْبالمؤالد 
0 فهو إلى جانب ما حمل من علفة زاد » أىقليل منه » محمل. 
ة من التراب » أى قدر ما مسكه أطراف أصابعه » مخلطها 
إذا شسرب .يريد أن يجعل الماء الذى بقع عليه فى الغربة 
وم 


أقرب إلى مائه بعد أن صن غذاءه . وهكذا كن حر 
العربى أن بعيش بطعامه ومائه أتى ار حل لابريد أن سخل 
على جسمه طعام غريب وماء غرنب. 

وحكون أن الوليد بن عبد الملك أراد أن برسل خيله اء 
أعرابى بفرس له أنتى وسأله أن يدخلها مع خيله . فقال الوليد 
لقب رمانه » وكان اسمه أسيلبن الأحنف : كيف تراها با أسيل ؟ 
فقال: نا أمير ا مو منين » حجاز بة»؛ لوضمها مضمارك ذهبت .فقال 
الأعرابى للقير مان ؟ ,نت والله منقوص الاسم ل بعنى أسيل 
لاأسٍ أعوجاسم الآب ‏ بعنى أن باءاسمه الأحنف » و الأحنف' 
من برجله اعوجاج- فأمر الوليد بإدخال فرسه. فقال الوليد : 
أواهها ات ا أعرالى ؟ فقال : لا والله إنها لقدعة الصحبة 
وها حق » ولكن أحملاك على هبر للمحاسيق عاما أول وهو 
رارض . فضحك الواليد وقال: أعرابى محنون . فقال: 
وما ضح سك اتدعانا أوق قر ان بطنها ٠‏ فاستظز فه . 
الوليد واحتبسه عنده ؛ فرض » فبعث إليه الوليد بالأطباء » 
فانماً شول : . 
حاء الآطباء من حمص لخالهم من جهلهم أن أداوىكالحانين 
قال الأطباء مايشفيكقات ذم كان 5 مث من التسر بر شفيق 

سم 


ل أحن إلى أدعانمختطب من النينة جنل غير موزون 
١1‏ آأرأبت إلى حنين هذ العربىإلىموطته لايرى دواءه فى غير 
"١‏ دخان شجر من امخض وبنبت فى أرضه التسرير والنينة ! ولم 
يصرفه عن حنينه إلى هذا الوطن البادى وجوده عند الخليفة 
لق بلك آرانك وأخسن. 
1 وما أبعد ابن الفارض حين قال : 
| وإذاأدى 11م عبحى 2 ففذااعيمابٍالحجازدواق 
كالم بعد الأحوص عن هذا حين قال : 
باموقد النار بالعلياء من إضم 

أوقد فقذ مجلت شوقا غير مضطرم 
باموقد النار أوقدها فاك لها 

ها عري نواء. التاق اذه 
ا 0 50 | 

سعدية وبا نشنى من السّقّم 

202 هيروى أن المتادب من البرامكة التفلسف منهم كان إذا سافر 
2 أخذ معه من شرية مواده فى جراب ,تداوى ب . 
روفن ان تحار ىعاد حين ولى الرقة هرش اتاد 
شحع فية دواء فقال له طبيية سببة الحواء . فبعث إلى بغداد 
نم 


طمن أقواء فجن © فكان شتح كل «زمق وجبة حرات 
إلى أن 6 

لا ندرى مبلغ ذلك من العم الحق ٠‏ الك الناس كانوا 
ولا يزالون سزون الكثير إلى ما صل بالبيئة التى فقا فها 
الإنسان .. وما كان شعله العرب فى ذلك كان شعله غير العرب 
وبشولون .ه. 

فا نه ل إلى حالينوس أنه قال : بتروح العايل بنسيم أهله 
ال سات لله كن لالظ اذل أعبا ارق 
كما بعزى إلى بقراط أنه قال : غذاء الطبيعة من أنجع أدوتها . 

وكذلك سزى إليه قوله : دداوى كل عليل عقاقير أرضه » 
فان الطبيعة تنطلع إلى هواءها 107 الغداتا : 

ولبعض الفلاسفة : فطرة الرجل معجونة بحب الوطان 

ولأحاب القيافة : إذا أحست النفس عولدها تفتحت مسامها 
فعر فث النسم . 

ويروون للبديع ألى فراس السامى الدمشتى طراد بن على 
أن غلك الجو ين ماناو ش 
لال "هن سيط عن هذه أفاس ريا حلقا 

وأن هذه الآببات اشتبرت وغنى ما المغنون . وم بعضهم 

م 


يوما بشوارع القاهرة وقد ظهرت جما لكثيرة وعلها حمولة من 
تفاح الشام فعيقت روالح نلك امول فا كد التلفت » وكانت 
يام ام رأ سائن: ففظيت لاد اخله من الإاعبات من :تلك [لر اليد 
تاومات إليه توقالك علا [نقاتق ونا ججلنا: 
وما أصدق نلك البدوبة التى نزحت عن 0 حين تقول : 
خلبى دن تشكان ماوإن اق 
هبوب جنوب مرها ونسامها 
فلا سالاى ما وراق فاق 
عنزلة أعيآا الطبيب سقامها 
ويمحى الخحافظ الغمورى أن الأمتعة العينة و الذخائر النفيسة 
ات عق إلى مصر لثباع فلا نظر إلها بوسف عليه السلام . 
فاذا جاءت أحمال صوف من تنعان لا نحل إلا بين يديه . 
وما أقرب من هذا قول أبى محجن الاقنى : 
إذا ابت افادفق . إلى .حجنت كراية 
تروى عظائى بعد مونى عروقها 
و" اقيق > * الفتبلاة فل ننى 
أخاف إذم, نينانت ألا اذوفيكا 
قم 


وتروى مخمر الخص لدى فإانى 
أسير فهمابركل بعدما قد أسوقها 

الخص : موضع قريب من حمص ٠‏ 

وَعَلى: هيدا وان "الناس قدبما » فيحكون أن أسفندبار 
ابن بشتاسف بن لحر اسف لما غزا بلاد الخزر ليستنقذ أخته من 
الآسر اعتل مها » فقيل له : ها نشتهى ؟ فقال ا 
وثمربة من ماء وادءا . 

وكذلك ييحكون أن سابور ذا الآ كتاف لا اعتل سلاد 
الروم وكان ا : ما 'شتهى ؟ فقال : شمرية من ماء 
دجلة وثمة من ثربة اصطخر فيقال : إنه ألى بشمربة من ذاك الماء 
وثمة من ذاك التراب فثمرب هذا واشتم ذاك فشني . 

وقدها كان الملوك الغازون الذين لم يفتقدوا فى اغتراهم 
نعمة » ول نفتهم فى أسفارم شبوة © ينون إلى أوطانهم 2 
لايؤثرون علىتراهم ومساقط رؤوسم شيئا هن الأقالم الغزوة 
والبلدان المغتصبة . وكانوا إذا ماأحسوا الموت أوصوا بأن تنقل. 
رفانهم إلى حيث ولدوا ونشثوا » خين مرض الإسكندريابل 
وأشفى على الموت أمس حكباءه ووزراءء بأن يبحمل رمثه 
انوت من ذهب إلى بلده ليوارى فى ترام . 

4+ 


وحين أدركت الوفاة وهل رز بن شيرزاد عامل كسسرى . 
على العمن » وكان قد فتحها وغلب علها ملك الحبشة » أوصى 
انه بان حمل ناووسه إلى اصطخر ليدفن هناك . 
وكلاك جل نلك عليه السام 13122111 الوفاة فقد أوصى 
أن ليل عقي آك حيث مقابر أسه وأجداذه عقوب وإسحاق 
وإبراهم عليم السلام بالشام . 
وبروى الؤرخون أن أهل مصر منعوا أولياء بوسف 
من حمل جثته » وحين بعث موسى عليه السلام وهلك فرعون 
على بديه حمل جئة يوس ف إلى حيث أرادأن بدفن . 
وما أبعد اءن دارة عن ذلك حين قال : 
خابلى إن حانت بحمص منيق 
قلا قتانى وارقعااق إلى مجد 
ومرا على أهل اناب بأعظمى ‏ . 
وإن لم نكن أهل الجناب على القّصد 
الاق فيا سنا 
على صارة فالقور فالأررق الفرد 
إيثار من الناس لبلادهم 6و خلق البادن حباق العر ا 
وم أغرم الناس يبلادهم وائروها أغرم العرب ببلادهم واثروهاء 
1:١‏ 


وكان إثار العرب ابالؤيخم أ أبلغ وأصدق » فليس غريب 
على من أنبته الله على أرض |<: يا حار وظل 
وارف » ألا يؤثر عليها » وإنما الغريب على من ينبته الله على 
أرض تراءا رمال» وماؤها سراب» وطيرها حرا 293 
علمها ويؤئرها على جنات وعيون . 
وهكذا خلق الله العرب ل" نع بأوطانهم مم بأرزافهم .وعن 
ابن عباس أنه قال : لو قنع النا ان بأوزاق م قناعتهم بأوطانهم 
ا|ختج عبد الررق : 
ثم استمع إل هنا الأعرابى 57 زوجته فى سكن السبداء 
على ما فها فيقول : 
أتجلين فى الجالين أم تتصيرى 
5 5 رضيق عيش والكريم " صبور 
شر غود وسطملي رحبا 
: وموم وطاعون وكل لور 
الوم > احخن مما دين 1 
وبالسيد جوع لأررال 1 
رك لاط راف الا عم عور 
خعل صبرها على سكنى البادية منفعل التكرام » وحين أخذ 
كك 
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رضاهى بادية حاضرة كشفت مضاهاته عما يؤثر . 

وسثل أعر الى اعتل وكانقد نزح إن الشاضرة : مانمى"؟ 
فقال حسل فلاة ل يريد ضبا وليدا ل وحسّوقلات » 
أى “لك القطرات من الماء التى مجتمغ فى تقر الجبال . 

يكل الع اشاس قال غرتضيا روثا وشاه ركه 

وزادوا فرووا لآخر فى مثله سثل عما يشتهى فقال : 


, ضبا عنيناً أعور‎ ٠ 


لا تصدق معى أن هذا كله وقع » ولكن صِدق معى أن 
هذا ومثله يشير إلى ماكانت نحمله نفوس العرب من إرثار 
لأوطانها على جدءها وعسرها . 

وأبلغ ما يروونه فى ذلك ما يحسكونه عن أعر الى قيل له : 
كيف تصنع فى البادءة ؛ إذا اشتد القيظ وانتعل كل ثىء ظره ؟ 
قال: وهل العيش إلاذاك ؛عثى أحدنا ميلافيرفض عر قا » م نصب 
عصاه و يَلْتى علها كساءه وييجلس فى قَيئْه ,كتال الريح فكانه 
ف إنوان لسر 

أرأيت إلى الإثار كيف يخاق الرضى مأرأ تإلى الرضى 
كيف يصور من البؤس نعيا . 

وما أحرصنى بعد هذا على أن أسوقإليك مثلها تزبدك علما 
و3 


مما كان عليه العربى من إثار » عن إان بحب الأوطان . 


قالوا لاوا ا .كن امن أقلات قال + 
من هذه البادية ٠‏ فقيل له : وأن ين 061 : مساقط 
الحى © حى شرية 9 ضمرية : بر بأرض جد - بأو ض لعمر”واللّ 

كن حولا » قد نفحتها الغدوات » 
ونيا الذلوات » فلا عاو ماؤها » 34 يحمى تراءا » 
ولا عفر جناءما ١ن‏ بقل كك فنا أذى ولا قذى . 
ولاموم ولا حّى » فنحن ن بأرفه عيث 0 نعمة . فقيل له : 
فا طعام فيا : ؟ فقال : بخ ب عيشنا والله عيش سلّل جاذهه » 
وطعامنا والله أطيب ب طعام وأهنؤه وأمرؤه اي 5 
الحنظل والضباب واليراببع والقنافذ وَالْحيكات » ورا 
والله أكلنا القد جد السخلة وكانوا بأ كلونه فى الجدب ل 
واشتورنا الجإد » فل نمل أحدا أخصب منا عيشاً . فامد لله على 
ما بسط من السعة وترزق من الدعة ؛ أو ماسمعمت قول ائلنا 
وكان والله عالاً بإذذ العيش : 
تاها سينا كل نوممذفة - ومن ترات سغان كول 

( المذيقة : تصغير مذقة » وه اللبن قد مزج با ماء ) . 
5 


بحن ملك ارين مها وهية 
ون أبنوة الغاب عند الهزاهز 
و ا عيشنا لاشاله 
انال ار معنب ند نك 
هذه النظرة الراضية'نظر العربى لما بين يديه لا.يؤئر 
د ا ه على ماسواه 1 
الذى قد سدو مصنوعاً شيئا » ولكنة نه على كل حال ندل على باطن 
| أمره » وذاك الذى رووه فيه غلُز » إسائده مثله نما لا تحمل 
٠‏ لوا فلقد روا عن عبد الل بن إسحاق الجعفرى أن قال : 
1 أمرت' صعري لى فى بستان عليه مخل بشظل أن ملا . قذهبت 
١‏ بام حسانة المر”يةوابتها » وهى زوج ٠‏ فاما نظرت أم حسانة 
إلى الصبرع قفدت عليه وآرسلت رسجلا فى' ام ٠‏ فقلت لحا : 
' ألا تطوفين معنا على هذا الدخل لتجنى ماطاب من مره ؟ 
. فقالت : اهنا أحمن |1 * ٠‏ فدارنا ساعة وتركناها ثم انصرفنا 
ا وى مخضخضرجلها فى الماء وتحرك شفتها ٠‏ فقلت :يا أم حسانة » 
ا ١‏ لا أحسبك إلا قد قلت شما ؟ قالت : أجل » ثم انفدتتى : 
اقول الأدق > "مباحى الاير ٠‏ 
وللعين دمع حدر الكحل سا كبه 
6+ 


لعمرى التي باللوى نازح القّذى 
نوق" النواحى تير طرق متداريه 
( الهئ : الغدير - والطرق : الذى بالت فيه الدواب ) ٠‏ 
بأجرع. مراع كارك زجاجسيه 
سكات تن النتكافور واكك هاب 
السخاب : القلادة . 
أي اننا من عبار م تاك 
لع فر تملح لدى” لاغيته 
فاحيد] .ند وطف ٠‏ مايه 
إذا هطبته بالعشى هواضبه 
هضبته : مطر نه مطز | شديدا . 
وريم صبا مجد إذا مانشدمت 
سن ف عيرق جني الظلام حنائبه 
: الجنائب : جمع جنوب ؛ وى ريح تقابل القّمان. ؛ 
فاقسم لا أنساء مادمت حيّة 2 ومادام ليل عن بار عاقبه 
ولازالهذاالقلب مستت لوعة بذ كراه حتى برك الماء شار به 
ون 215 : هذا الف لوو ل لكر اله 
اللحة املك إلى عات ران رمن اش عية ووسا .> 


أت 


) 
ظ 
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نفرحت عن البادءة إلى المدنة وخرجت من غلظة البادين إلى 
لين الحاضرين. » ا عامة إلى حباة خاصة + أمون كليا 
000 نائلة » فاذا هئ قبل أن ل بئان 
كارهة » وإذا هى تقول لضب أخها : 
ألست ترى ياضب بلله أتى 
سراف كن لالد 1 م 
أما كان فى أولاد وف بن عاص 
نل الوانن لاحن قباد ال نا 
يراش إلا أن كرون غرءة 
يدت الأأنا انع “ولزاعاا 
وما أبلغ قولء الأعرابى فأضبلافقه؛:: 
وكيّنا- الفتاحة و1 " اك خالا 
وقد ,نو لب القىء الذى لبس بالحسؤة 
كا تتؤلف الأرض التى لم بطب ا 
هواء ولا .ماء ولكتا قل 5 


3 


د جه ند 


07 كان شوق العر | 0 ذم خين حر جد 00 

2و ذلا وى كا عاهو معدل محر تم نل هو فى هذا 
أصدقء أعنىفىحه لوطنه . فقد يتجدالرجلم عكلمنقلبما إسلو 
باعن فاتنته » واسكنه ان بيجدأرضاأخرىننسيه ينه » فإذا هو 
لمج بوطنه فى غر بنْه لحف إلى أو بئه بذ كر دا روه على أرضه؛ 
ومراتع صباه » ومغانى هوه ؛ ومجالس أنسه » ومسارح فتوته » 
وفها بين هذا وذاك أهله وعشيرته ٠‏ 

وفى الآثر : حب الوطن من الإيكان . 

52627 0 دكنيل ابسن 5 
فقلت : أفدنى » قال : إذا شئت أن نعرف وفاء الرجل وخسن 
عبده وكرم أخلاقه وطهارة مولده فانظر إلى حنينه إلى أوطانه 
وانشوقه إلى إوانه و بكائه على مأمضى من زمانه . 

وقبل لآعرابى : أنشتاق إلى وطدك ؟ قال : كيف لاأشتاق 
إلى رملة كنت جنين ركامها ورضيع تمامها . 

14 


/ 
ا 


ز 
وروى أن أبان قدم على رسول الله مكل الدينة : فقال له ؛ 
أباث : ؟ قال : تركت الإذخر وقد أغدق» 
كقالخا وقد خاص .فاغرورقت عينا رسول الله صلى الله 
عليه وس وقال : دع القلوب فى أما كنها . 
ويحكون أن الرشيد فى خَّرجة له حمل أخته علية معه فاما 
صارت بالمرج -- مرج القلعة ‏ اشتاقت إلى بغداد فكتبت 
على فسطاط أخبا : 
ومغترب بالرج بكي اشحوه 
وقد غان امار ا 
إذا ما تراءى الركب من نحو أرضه, 
لين ا بالافري اق ا 
فاما وقع الرشيد على النشعر قال : حات عاية الأ الوطن : 
وأص بالرجوع إل كذاة: |ْ 
و يمحي الأصمعى شقول : عدت حباية يد بن عند الماك 
وكانت حاربته اكات تو اسيو لأس ربلا ومو 0 1 
شديد الكلف با » وكان منشؤها المدنة : 
لعينكا إن لاحت سلعا لرؤتها ومن أ كناف سلع 
سلع : جيل بالمدينة 
43 


الو . 
1 بس 
/ 
/ 
1 


ثقر” نقرانة ٠‏ غيى. , وإى 2 | لأخفى أن نكون 2 القق 


لأنت. على التناتى فاعاسه 


وأبدى السانحات غداة مع 


أحب إلى .من بصرك؛ وتلق 


ْم تنيت الصعداء . ,فال لما : لم تنفسين » والله لوأردته 
لقلءته إليك ححرا ححراً ؟ فقالت : إما أردته شالف . 

وكان عبد الله بن الز بير قد ننى من المدنة من كان عهامن فى 
أمبة»وكان فوم أبو قطيفة الشاعر» فاما نزل الشام حن إلى و طنه » 


فقال شفوق : 
ليك املو وان ان | لت 
بلبن وبرام : مكا نان 

أم كعهدى العقيق ا له 
دبقوى إندلت جا دعا 
وانبدالت من مسا كن قوى 
كلل قمر مبددىاواسن 
أقر منىالسلام إنجئت قر مي 
أقطم اللي ل كله با كتئاب 
ولتحجان ان لون هذا اله 


عدى الخادئات والأيام 
وجذاما وأين منى حذام 
والقصور التى بها الاك ”. 
تق على دارم لخم 
وقليل "ل السلام 
وزفير فا اناد أنام 


027 تباعد وانصرام 


فلقت هذه الإآآامات عد اله ل اك مزفقاك: نه لفطل ليه 
: لام حن انو قطم 
ألا دن 7 فليبلغه عى أن قد 0 فليرجع 3 


© + 


ومثل عنداك بن الركض لغ ق. حكن الر عل إلى وطنة © 
ومثله 03 عذاب القلوب هذا اطنين . 
وما أخن الأحوص حين ,قول : 
أقول اق وهل طربى به إلىأهل سلع إن نشوقت نافع 
أصام ألم .جنك ريح مريضة- وبرق تلالا بالعقيقين لامع 
إل غر ب الدار ما يشوقه ‏ لسيم الرياح والبروق اللوامع 
وكيف اشتياق المرء بو صيابة إلى من ناىعندارهوهو طامع 
أ بدلاً ننى ذكرهافيشوقنى2 رطفا قإلىأرضالحجاز رواجع 
وحتى الجفاة الذين خات قلوبهم من كل عاطفة حانيةلم برءوا 
من هذا انين إلى الوطن . بحكون أن والى ره 3 
أعرابى كان بقطع الطرابق فأخذه لخيسه » فاذا الحبس 
فية حنينه إلى وطنه وإذا هو يقول : 
أقول لبوابى" والسجن شُغلق 
ظ وقد لاح برق َم الى عر بن 
| فقالا نرى برقا لوح وما الذى 
0 يشوقك مل برق يلوح 
| تقلت :افتخا لى اليان. انظس -ساغة 


د 


| لعلسى أرى البرق” الذى ٠ريان‏ 
اه 


قبا آمو 1 الوناق :وبا لقع 0 
بج البلطات لكام يدان 
لمشيل اشح إليابة؟ دام ا 
5 يدم عيش لنا 3 
( أبإن :مكان ) . 
وبذ كرون للخطم العكلى وهو هن لصوص العربٍ 7 
700 الذى يمحن قنه إلى موطته تل 
وإلى أهله فى بلى » إذ .قول. 
لالت شعرف هل أبين ليلة 
بأعلى 0 ذى السسلام وذ السجدر 
وهل أهبطن روض القطا غير خائف 
وهل أضبحن الدهر وسط بنى صخر 
وهل ادن أبوما ا هامة 
تناد اما : فى ا زَئ» كين خبطار 
وهل أرين * لوما؛ جيادئ أقودها 
بذات" المقموق 11 ايأ قانيا اشنا 
فاقد تفل مناه فى أن شوب »© وجعل أنوبثه فى أن يؤوب ؛ 
رعفل مه إلى طبه وآئعر اتوك . 'وسسكة نان الوطن 
"0ب ارقن عيدها ترك الاوك ١‏ 


بن 


وانظر إلى أثر هذا الخنين فى قلب ابن الخطيب حين رحل 
أو أعد عن بلده فإذا هو شول : 
إنه لما قضى الله الذى ليس لعبيده فى أحكامه تعقب أو رد » 
ولا مجيد ما شاء سواء كره ذلك لارء أورد» برحلتى من بلادى» 
ونقاتى عن محل طارفى وتلادى : 
قطر ايت سيمه اكات و ومسّك 
وكارت زغر وياعة . ددر هوى من تظم سلك 
تاركا النصب والأهل » والوطن والإلف : 
لد طالب لى به الأنى حينا .. وصفا المّواد فيه والإبذاء 
شيك غيد: العياد ٠‏ وزواكه”. ‏ "مله تلك انبر اد الأبذاء 
محل فت الكلم 6 وتخا الرأس وقطع العام 
به كان اللشباب أ( ملدن غط 3 ودهرى كله 0 ن الر بيع 
ففراق بيننا ا خَؤْون له شّغف بتفربق اجميع 
م أنس تلك النواسم »التى أيامها للعمر مواسم » وثفورها 
بالسرور وعم ١‏ 
ولنا مباملك. الد بار مواسم كانت نقام ليها الأسواق 
لأبإننا"عنا الومان” بشرعة ١.‏ اوفرع تحلرلنا بها الآشواق 
ومغى بيطيل إلى أن .شقول : 01 عاتب شول : ما هذا 
ام 


التطوبل ؟ فأقول له : جوابى قول ابن أبى الإصبع الذى عايه 
النعويل : 
الكت على لاق كنت لفن 
بى على 0 الي د 
لا تم 2 من الإكان عند ذوى ال 
إعان دلي جين" التقيق ”. للوطن 
وهو على هذاكم حننه | إن صح أن الحنين نتم -.بما برى 
فيه سلوى فيقول ؛ 
دن أرجت عنك بغير قصد 2 فقبل فارق الفردوس ادم 
أرأءت إلى الكلرات كيف نفيض حسرات » و إلى الأفئدة 
كيف نفيض موجدة » وإلى القلوب كيف كلها الددوب » ذاك 
هو الوطن.فلا تستكرٌ على الناس كلفهم به » ولا تستكثر علوم 
حزم لفراقه . 
وببحى ياقوت أنه وجد على حائط #زيرة قبرص مكتوبا : 
فهل نحو بنداد مزار” فيلتق 
مَشوق ويحظى بالزيارة زائر 
إلى نا كر اليل الال 2 
غل كلعف ما ألتى 0 اليم قادر 
تن 


وهل ترى كتهما إلا مكوق 35 به المسعى َ عيدو 
عما مهوى ٠.‏ 
ونا أصدق أشبع بن عثرو السلدى حين'ذكر نشوقة إك 
الححاز وحنينه » وذلك حين قال 
ل اللنتاز .وا كبيه - . نين الإلفدفارقه الشراق 
واف شن كرف عن اا او ا 
فاعدر هن ونث على بكاء غرتب عن آحثة جز و 
وحكون أن ان المولى ترك المدرنة برند الإقامة بالمراق ؛ 
١‏ فاذا هو بعد حين خش ودشتاق » وإذاهو شغد فى ذاك الفراق: 
ور لك لديف ا كر 
يوم الخيس فهاج لى بلبلا 
تلات 'اتغار اق اماد كانى : 
أبثغى ' شاحية العا مساك 
طريً إلى أهل الجاز .وتارة 
أبكى دامع مسيل * إسئالا 
وبروى أبو الفرح الأصبانى وهو يذكر موت الصمة | 
التشيرى ,طبرستان » وكان قد خرج عكر للاسامين الفرق 
الديلم » يقول . شي رجل من أهل طبرستان قال : ينا أنا 


أمثى فى ضيعة لى فها ألوان من الفا كبة والزعفران وغير ذلك 
من الأشجار ؛ وإذا بلونسان فى البستان مطروح عليه أثواب 
لفان » فدنوت منه فاذا هو لاشحرك ولا شكم 2 لدت 
إليه فإذا هو شول بصوت 1 3 
تمز بصبر لاوجدك لاترى 
ببسام الحمى أخرى الليالى الفوائر 
اليقام * طجر طيب الريع والطعم ستاك نه. ٍ 
كأن فوادى مر ,بك كر قي 
وأهل ل مفو به ررش طائر 
فا زال إردد هذين البيتين حنى أشن نه #اقنا مدع 
فقيل لى : هذا الصمة بن عبد الله القغيرى 
آراات إلىآخر ١‏ يمخرج عليه من دياه الإنسان » وأنه هو 
داكر الاوطان , 
وروى الفتح بن خاقان يول : ورد على"أعر ابى من البادية 
نجدى قصيح » فبات أيللة عندى على سطح مر على ستان » 
فسمع فيه صوت الدواليب ٠‏ فقال :ما أشيه هذا إلا ينين 
الول ؛ وأنشد: 
بكرت نحن وما ءا وجدى 2 وأحن من شوقر إلى نجد 
امن 


فدموعبا نحيا'الرياض ها ودموع عيى أحرقت خدى 

وعكذا قاس النحدى ما بعع با لجس » لآن ذا نخس 
قد ملأ عليه النفس . 2 

و.قول بعض الحكاء : الحنين من رقة القلب » ورقة القاب 

من الرعاءة » والرعابة من الرحمة » والرحمة .نكرم الفطرة ؛ 

وكرم الفطرة هن طبارة الرشدة » رار الرشدة من كرم ٠‏ 
إغدد اق الوطين 

وما يا هيدا 

الكريم بحن إلى حناءه »م ييحن الأسد إلى فابه . 

تربة الصبا تغرس فى القلتٍ <رمة وحلاوة كما نغرس الولادة 
فى القلى رقة وحفاوة . 

أحق البإدان ينزوعك إليه بد أمصكك حلب رضاعه . 

إذا كان الطائر يحن إلى أوكاره ؛ فالإنسان أحق بالْنين 
إل أواطانة . 

أرض الر<ل ظثْره » وداره ميده . 

بحن الابيب إلى وطنه ما يحن النجيب إلى عطنه ٠‏ (النجيب : 
القوى من الإبل ) 4 

/اة 


: وششدون لا مرأة من أبان 'تزوحِت فى كلب فاستمعت بوما 
إلى ناقتها ين » فذكرت بلادها وقالت : 
“ألا أءا البكر الآبابي إتى 
وإناك فى كلب المختربان 
نحن وأدى ذا الموى لصمابة 
وزنااعن . البو لمسطحات 
وإن زمانا أها السكر ضمنى 
وإناك اف 1" لسن زهان 
و شعر انين كثير حي دعضه ها 4 إلا 20 على هذا ماه 
بن نق رأ منه طر فآ فباك بعضه : 


الا ا نذا وطنى وأهلى دمب ى حين يذ كر الصجاب 
ما سل بينارد ماء ميئزن. .عل طّما ؛ الشازية تعاب 
الى د القاتى لد , . فعيك._ لذابة رمق الآباب 
وشول الطالى : | 
"5 منزلفى الأرضباألفه الفق -وحتينه أبد 
ولبعض الشعراء : 
ألاهل إلى م الخزاىو نظرة إلى قر قير قبل المات سبيل 
فأشربمنماء الخجيلاءشر به ساوى بها قبل الات عليل 
7 (الحجبلاء: بثر بالعامة ) 
9 مه 


7 


1 


0 
فنا أثلاث. القاع قلى موكل 
لبن وتجدأوى خيركن قليل 
#بذلى 75 فى طذّكن مُقيل 
أزد الحدارا نحوها 2 
سق د ا العو لام 
ا" شعنت أن لجع كنا 
إلك طدزنى فى الفؤاد دخيل 
وششدون ونون بفى عامر : 
معاشر يض - لو وودت” بلاد 
وردتث تعخوراً ماؤها للندى عدب 
إذا م يدث اعرد خيامهم 
قم العتاق اليج والأسبل الفعين ' 
( المتاق ا الخيل ٠.‏ والقب : الضامرة 8 والأبيل : 
الرماح . والقضب : الدقاق ) ٠‏ 
64 


ولبعض الشعراء : 
وخبزها الوراد أن- ليس ينها 
وبين قرى مجران واليكرب صافر 
فألقت ححصاها واستقر بها النكوى 
م قرك عينا بالإياب الممسافر 
وقول المولى : 
شررت بجعفر والقّرب ف كا سر المسافر بالإياب - 
كممطور سلدته فأضى غنيا عن مطالعة 'السحاب 
وقول امرؤ القيس : 
وقد طوفت فى الآفاق عق “رشبت من السلدنة بالارن 
دفى مثله شول السحترى : 
وكان رحا أنأؤوي ملك فصار رحا ى أن أؤوب مسلما 
وانظر إلى أبى مام كيف صور الخنين إلى الأوطان . 
حن إلى الوتحتىظن اهله ١‏ بأنه بحن مششتاقاً إلى وطن 
فهو يصور حنين الشجاع إلى الموت بحنين المشتاق إلى وطنه. 
و5 كان شوق الع ربى لو طنه وحنينه إليه كان حْميه للزومه؛ 
وكانت كر اهيته للنزوح عنه » لم سكت مع الشوقومع الحنين أن 
يقول؛و كذاك لم يسكت مع الحب والكراهية أنيقول » فلقد قال 


و5 


/ 
/ 


/ 

تحب باللزوم إلى نميه وكدّرء إلمها النزوح عن أرضه؛و نفر ها منه. 

فقال : الغر 0 710 و القلة ل 

وقال : الغرس الناق)زعن بلده للتنحى- عن أهله كالثور 
الناد عن عطنه » الذى هو سكل رام قنيصة . 

وقال : الجالى عن مسقط رأسه ومحل رضاعه كالعير الناشط 
عن جاعته الذى هو لكل سبع قنيصة ولسكل رام دريئة ٠‏ 

وقال :”عسرك فى دارك أعزلك هن سمرك فى غر بنك . 

وقال : الغرس كالغرس الذى زايل أرضه » وفقد شربه » 
فهو ذاو لارشمر » وذابل لاإنضر . 

وقال : لانهضعن وكر ك فتنخصك الغربة وتضيمك الوحدة. 

وقال : لا نف أرضا بها قوابلك؛ولا 'نشك بلدا فيه قبائلك. 

وقال : إذا كنت فى غير أهلك فلا تنس نصيبك من الذل . 

وقال : الغريب مثل اليتم اللطيم الذى مكل أبويه » فلا أم 
تأنه ولا أن بحدب عليه وقيل لبعضهم : ما الضشطة ؟ قال: 
الكفاية مع لزوم الأوطان ؛ والجلوس مع الإخوان . قبل له 
ما الذلة ؟ قال : التنقل فى البلاد » والتنحى عن الأوطان . 

وقال : الخروج من الوطن أحد السبابين » والجلاء أحد 
القتلين . 


3١ 


وقيل لبعضهم : ما أسيرك على الغرابة ؟ققال :أنست بالنوائب 
حتى ما أعرف غيرها » وغذءءت بالمكازه فا أجد ضيرها . 

٠‏ وضريوا بالغريبة الثل فى الاحتراس والتحرز والحيطة 
فقالوا : أوضح مس 1 الغرسة .عنون أن الى آة إذا" روحت 
فى غير أهلها وفى غير بلدها كن اعتادها على مرآتها مجلوها 
دواما إذ ليست معها ناصحة 'نشير عليها . 

و6 فالا لير ى فى دك قالح شعر | 
بول م : 
لفرت الداز : الإقتار حي 
ن العيش المؤسع: فى اغتراب 
تقول : ليس استعذب الغرب مقاما 
فى سوى أرضه وإن نال جدا 
لشو : لا ترغبوا فخو فى درب آندا 
٠‏ لك ري ذليل حيعا. كانا 
واشؤل” : العمرى. ارغيك ' الرء. جيرا بفية 
إ عله ذإن ارام كن الل 
إذا كنت ققوم العد]. لدت ميم 
للا انين لكر وطيكب 
١‏ 


/ 'زقيل :“آلا يتا شوق 'وأطوادت 1572| 


١‏ | 8 31 2 اي 
كب 


مق 2 الأيام: يوما| النا الشملا 
وكل غر ب سوف يعسى بذلّة ا 
إذا بإن عر أوطانه وجفاً الأهلا 
وقول > وأنزانى طول. النوى دار غريا 
إذا شئْت لاقبت'امرأ لا [خااكته 
شقاديته اعى " لفكال اس سحة 5 
وركان ذا عقل لكنت أعاقله 
ولو كنت 2 قوى وجل عشيرق 
لآلفت خض فهم كل ا أو اصله 
(الخحرق : الحسن الكريم ) . ١‏ 
وقول : طلب العاش. مفرق 
1 ببن. | الآطلة. والوطن 
ومصير" جد الرحا 
ركف اذا السك والوكهن 
عن عاد ايب 
النشوا فى تنى الراسن 
3 النية 5 له 
فحكا نه مَأ ل 5300 


2 


وشول 


ويقول 


وشول 


وشول 


00 


“بفولان إن الجر بشني من الهوى 
وماازددت الا اضعاف ما على الجر 


| 
00 الخير 0 ف اناي . 


/ 


/ نكان (اعذن دك فى التكنان 
كرك مقامنا سمرأة 0 
/ فسرات هع الوآساوس 2 عنان 


/ 
1 


/ 


/ كفن : ' اكات .اسار 
عزيز الشكر نه - نوع عدن 

فظن مرددةك- المبالة "فى )طيان 
عفاط إلى المزين برذ تسد 
وخر كر لكات « الا 


+ "هيا 51-7 فإن أسدى 7 


ال عب افر اللي 


: إن الغريب إولو بكون دإدة 


| بحى إليه خراجها لغرب 
.2 ين / 0 
واقل ما ناقى إلغر ب من الاذى 
ات كييدن وقوله مكذوب 


0 
عر‎ / 
٠ 


0 


2 34 71 ١ 
إِنْ الغر ب إذا بنادى موجعا‎ : 


ا ا غير مححاب 


فإذا نظرت إلى الغرب فكن :به 
زا " "تتاعيو" -“الاسات 


: غريب الدار' ليس له صديق 


جخيع سؤاله : كيف الطريق 
تخلى + السكوان (مشكن نو 

كا بتعلكق الرجل الغريق 
فلا جزع فكل فى ستأتى 

على الاته سعة وضيق 


4 وإن اغترات المرء و غير فاقة 


ولا حاحة السمو ها لتعحيب 
خسن الذي النحسا وإن اأووك الفق 
ونال ثراء أف قال غرب 


فلن 


وسراو لد "يدرف 


00 وحيد ناء عرد الوطن 
تكحل عينا عنظار سخ 
56" 


ول + عل اله ١‏ الآياب” مو ©“ المسداي 


في قد رد مثلك مرى غريب 


وش اظْرن عك خسن 3 


١ 00 
١ 
١ 
١ 


ولاتياس مرد:1 الفترج القربب ٠‏ 


وشول 3 إذا اغترب الكريم ولق أمورا 


ويقول : لقد شفنى أنى أدور ببادة 
أخلاى مها نازحون بعيد 
أقلب طرفى فى البلاد فلا أرى 


كه 
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بت 
الحب للوطن الذى سكن قلبالعر بىمنذ دب » هوالذى ش 
هاج مشاعره 2 وأشظوجدانه ؛ محر ك لسانه عدر 
عن هذا كلها تسر متصلا 2 0 مدرحه إلى أن ا 


م2 وذكر مد به حين كان نينا تم إلى أن اخضر شاريه » 
ويذكر مسسرحهيلى عليدحبه لطيلته حبه لفرينته ليزيد الوجود 
موجوداً ؛ ويذكر مغداه ومراحه يسعى وإنكد » ومكراه 
وعفر"ه ناض لو جد ؛حتى إذا مائزح عن هذا كلهم 1 يليه 
عله » ذاكره مع الذأى القرافي يَعتَافا / فإن أبعد به النا حن 
والتاع » وإن انقطع به الأى جن وهلع : 

هذا الواجد المتصل جعل من حب هذا العربى لوطنه حمية 
له » ل فرعاه » وحمى له فتعل أن يدود عنه ٠‏ و هدكد| الحب. 
ان تكن إلا إذا توفر له هدان الركنان هن رعاية وحماءة . ولقد 
بدو أن ركنا واحداً .ضمهما معنى واحد؛وهو البذلء فالرعاية 
عن ذلءوكذا اللبادة عن ذل “و لككنينا على هذا مختافان 0 

: ل 


وخرياء وعتثلفان لهذا اسستعناد؟ ؛ إذ "للست ت النفوس كلبا 
فى البذل مع السم والحرب سواء 4 فنا الرخوة الزادغة الى 
لا تضن سلما » وإذا هى مع الحزب خوارة قرلوة لا متاك 
بقطرة » ومنها الجلدة الصلدة التى لا تيمس لما وجوداً إلا مع 
امنا وتعن مون الأصوره رهد 00 عي 
امل و]إعاعن حن متقوضص » قد استقام له ال 
ومنها نفوس مجمع إلى الوداعة 6 4 0 اللين الخشونة 4 
فإذا فى الحرب والسلٍ نعل م وذ عن عدا رداك ند شيل 
لها ركنا الحي تعر فه بلو نيه أخذا وإعطاء . 

ولقدا كتلل هذا الحب فى قلبٍ هذا العربى » وتوفر له 
ركناه من رعاءة وحماءة . فإذا هو عطى عن *حبه اما وحر با 
رعاءة وحماءة . ولقد دانا على رعاته لوطنه بتلك الجوانب كلها 
أل سقناها لك وضير نا لما الأمثال وش آذ نلك على حماته 
لوطنه وأن نضرب لك الأمثال . 

واد تكون "للك الأمثلة الق 2 سقناها تصور رعاته تمن 
شيا لور مامه « فهذه من للع 5 قلت لك بكاد يجمعهما 
سبب » غير أن لهذا العر بى الناطق بحنينه حانيا خالصا عثل غضبه 
لهذا الوطن إن عدا عليه عاد ؛ وعثل ذله وتضحيته حين عز 
314 


١ 
1 
ٍ 


7717/71 ش*(2(2” 


8 وز الك ٠‏ وهذا 1 طرق 0 
غذاء 2 د 


فاذاما كاد الشباع ن الطوق ؛ قرأ مع القارئين : 0 
بدك عليك حر مة أبو, يام 


وإذا ما استوى يفهم وق قال مع القائلين 0ن لاشنتك حرق 
لدنها »كذلك لأرضِّك حق وطن . 

وإذا استغر * كك 2 0 الذا كرين ل الرحجل أو ضح 
نسيه ؛ وأهله أحضر لبشه : 

فارذا هو بعد هذا كاه قد امتلا" حمية وامتلاً حفاظا » يدفع 
عن وطنه ؛ ودفم عن أهله وهو .بدفع عن أعز شيئين ؛ 
اق ا مده وأغلى منافى نشيه ؛ وكلاها مؤذ إن ضاع » 
او كني خا للقي انا 
من * ن متاع , عيش غوما الحياة 


راء”عررة) سه للشمرف ؛ وها فى بدبه 


إلا عده - 4 لعبديم 3 
بمج , سرف لا ١‏ قم لخن 
رن شرف 6.ولاوو! م لشرف دون عيش 


وهذه المي لي امنا عليه ا 75 سكيمة ووعاها هو 
الا لي ال أملت على شاعره أن ,قول : 
فلأو النلاد إذا سكنت بغيرها حد "ناو إن كانت نظال و مين 
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ول أعلى بالمكان فلا أرى 3 طرف إعر لك مر «تقليك 
وأصائعا! الواشينفيك واد وم 0 وو لاه وات 
ويج سار يال رامن 1 فأرى الجناب لها بحل و جنب 
وأرى العدو مجبح فنا إن كان شب منك أولا نسب 
أ 0 نعم 5 53 لبلاده لاحيد ؛ إسابرمابه خيره 
9 ما فه ضيره حمل :فق ذلك ما نكره و صبر. على 
0 5-5 : 
وغير بعد من هذا ء ذاك الشاعر الذى ست على حبه الخير 
ليده و إن ناله الشر فيه » محمى اذلك ولا ندل عله + ويام 
6 شرل : 
فيا وطنى إن فاتنى بك سالف من الدهر فلينم لسا كنك البال 
فا أراد مها دعوة عابرة بل أراد ما إفصاحا عما كن لبلده 
ولأهل بإده من حمية له ودفاع عنه » يأى له الضم فيذود عنه 
المعتد بن » و حب له الخير فيسعى مع الساعين ٠‏ 
وإلى جائب هذا الشاعر الذى بملى عن ملاينة ومسالمة شاعر 
على عن اناه ومخاشنة فقول : 
اقرأ على الوشل السلاموقلله كل الموارد مذ يجرت ذمم 
جمل ينيف سلى الجبالإذا بدا ٠‏ بين الغدائر ‏ والزمال مقعم 


0 


دري العا تيك فى الواده؟ ( . فسنتدفة امن لدو لينم 
آٍ 7( الألر اذ :الجوائب ) 
#اسقنا ٠‏ الظللاك؟ بالضتو. وبالفضعحى 
ون سقف "اماد 
او كاك باك منع ماك 0 2 
ما فى قلاتك ما" حبيت ليم 
( القلات . النقر فى الجبل ) 
أرأيت كيف حمى شاعر نا ترج من الملابنة إلى افيه : 
وودالو رزق قوة بمنع به حمى وطنه عن أن بدنس » وثراه من 
أن لوث ؛ وماءه من أن يعسكره لثبم » وهو بريد دخيلا. 
م إلى حانب هذا الشاعر الذى ود وتمى شاعر فملوتغنى » 
وإذا هو شول: 
التعا عدف الالنوت للفلل زكري ديه الرماسا 
ا ( الثلبوت : واد ) : َ 
انل عن فترى عسلبان يل ١‏ 1 اخينا أن مزل وآأن نالا 
وما أدل قول ألى طالب بن عبد المطلب : : 
إمْنضًا أرضنا من كل حى م امتنعت بظائقيا. :شيف 
أتاهم معشر كى إسلبوهم خالت دون ذل السيوف 
الا 


وفى مثل هذا يقول الصنويرى : 
لزنا ام الي 751650 0 داعي مر 
وإذا هذا القتر "انض لل فى إعقانة بوالسلفاط ددر 
فى مكان التفضيل شعر ابن الرومى حيث شول من قصيدة يدح 
عا سلمان بن عبد. الله بن طاهر : 
وى وطن آليث: آلا ايه 
وألا أرى غيرى له الذهر مالكا 


حجماها 


عبدت به شمرخ الشباب ونعمة 
كنعمة قوم أصبحوا فى ظلالكا 
تقذ القديه ”اليل ٠ح‏ - 86 
املد إناناك. غودو هال 
تمت أوانلان “ الرسوال 0 
مكرب قضكاها الشباب هنالكا 
ال 117 لقان الكر 4 
عبود المنا قبا خنوا ٠3لا‏ 
فزاه و 'ذ! هذ ايان عن ركلى ياف 5 اعلماية والرعاية » 
صرق اإتشاية م عقب بالرماية » جعل الرءاية ‏ وهى علة لاحقة 
للحراية ‏ وه معلول . ودل على حمابته بخير ما بدل علها به خير 


0 


زائد »م دل عنى حبه بخير مابدل عليه به خير زائد » فإذا هوقد 

سو"ى لنا من هذه اليل القليية الحب الكامل بأسبابه الكاملة . 

وليسماورد فى القرآان الحكر يم حول الديار التى هى الأوطان 

لا فى لكيه 1 انفد د كن آم كلل ع لاو يي الدية 
عضر ين اتراق عقبر ارات كان مزل 1 

5-25 3 0 - عمس حر‎ ٠” 

22 وَإِد احذانا يناف ' مز سغكون وما !' و 


سك 2 جوت كَريعا نك 
مِنْ ديارم 7 0 ل وان 0 0 
أسَارَى تقادوم وَهُوَ حك َلك" إخراجهم أفتوايلون 
شك لكاب ول لق 71 ها له عن ن نكن 
َلك م إلا خزئ فى كنك اانا رابوم القيامة مون 
1 

إلى | 


1 يي ا عدخي لاس 
شد العّداب وَمَا الله بغافل عما 6 9 


7 


/ 5 ع 00 - 050 
// دن ن يعد موسى إذ الوا لت 00 0 تدكا قَاتَلن 


ع2 
جيل الله 4 هَلْ عدي ف كع 106 القكآال 
لا نا تلا قالوا وما لعا ألا عامل فى سَبيل لله وَقَد أخر جْمًا 
. 2 ا 3 - ”7 
من د ديأر] وَأَبْنا انا ليا لعي عم العَتَالُ نولا إلا قليلا 


2 


3 0 0 بالهل رين 6. ( البقرة 715 )1 
ا 


3 
1 


كل 


52 عم : 

2و2 

5 . 3-0 0 لي 0 حا 7 

عامل 2 3 2 0 و رقص 0 لخر ا 

3 5 0 52 0 يرى من 52 
عار ار رايا فق عند الله والله عندة 2 الوأ د 

( آل عمرآتنَ196) 


خآ يران امل م 0 هع 
ترا ان 1ح كاه عاد أن افوا أقسك” 


3 7 ام 
. ىام ا عرس #البورضا ل 0 
وقول تعالى : « أذن للذين يتا تلون بأنيم ظلموا 


27” 


5 3 ده ع ا 
ظَُّ ل ا م ل 7 0 
وَإنَاللَه كلى تضرم لقدير . الذين أخرجوا من ديار بغر 
2 م الى فوط مووي ان ل ف العام ول اح الا م2 ؟ 
0 إلا 0 تقو لوا رينا الله لا ع الله الناس بعصهم 


بعص 0 صوّامم وََ بنع ا وَمسَاحِد 1 
فير ام الله كير | وَلْيتْصرن الله من ينصرة إن اس 
0 

لقوى عزيز 6 . ل 


11 ال : د وَأتدل الذيث فآ رو ور هل الْكتَاب 
ِ- حت ع 03 
ص 0 0 قِ كر 0 الذغب فريقاً ٠‏ تقتاون 


ا 7 
6ل ل 


35 7 53 5 1 انث كَل كل" شىاء كديرا » . 


) 37 - 5١ الأحزاب‎ ( 


وءّه 


ل 5 0 نظ 


رع 0 9 57 هر 


شاك 5 0-7 0 من الله ه فاتام 3 من 7 00 


َه ع 100 


7 


أي 2 0 

ول مال وال 0 5 عن ال ل يفا 4 
لزنه 0 

فى الذبن قم 7و 2 7 دي 1 


0 
3 ايت 
| 
3 


لت اله قبل فسان + ا 3 لله عن الذين 
3 7 ار ل ل ال 0 
قا 3 ف 0 وَأخْرَ جوم 3 فر وظاعر وا على 
ِخْرَاجكح' وَأَنْ ووم قَمَنْ ع وَل 1 200 

فقد قرن تعالى الديار ‏ التى هى الأو طان - فى ايات نسع 
بالإخراج؛وقر نما فى ١‏ عاشسرة بإلاراث “ومن ا واضعف 
من أخرج 00 ورك عتةاغين هدارم 


و2 ىء #وسى س الإنسان م من أن .ير واع باخر اجه 
عن وطنه » أو ا 


وشفع تعالى هذا كله بالإبذاء والقتل » وهو من إذكاء 
النفوس وإحمائها » فانت لن تقف لعدوك ترده عن حياضك » 
وان تقوى على عدوك ندخل عليه حياضه »؛ إلا إذا هان عليك 
الأذى وهان عليبك القتل . 
07 


آه 


ولقد صور لنا القرآن التكريم من هذاكله صورة الوطن » 
فت تسكون ؛ وأحلها من القلوب مكانها » ومن الأأنفس منزاتها 
ذا هي 6 منسورها الثران الكريم الوجود كله لآنها مناط 
الأمن » ومن لا أمن له لاحياة له ؛ من أجل ذلك حض القراق 
على المحرة وأمر با حين بفقد الإنسانأمنه حيث هو فىوطةه » 
أمرء بأن يخرج عنه حتين لا يمك أن يحمى أمنه » وهو بريد له 
بهذا الروج ” قوة رتد بها على العادى عليه فى أرضه » وهو 
لهذا جعلها مجر كثلك التى خرج إليا تفر من الصحابة إلى البعة 
حين م ,'منوا على أنفسهم فى ديارهم .ما نظن الرسول وما نظن 
القرآن أرادها خروحا كا مرج الذليل مطروداً وإئما أرادها 

"حا إلىحين + أمنا عىَ رأى ودنن » ثم عودة بعد خين بفد 
أني الله لمم قوء ٠‏ لعدوم مدا . 
أراد القران النطن للمسامين دار أمن لا يغلهم فا 
رأيهم غالب ٠.‏ , عكذا الأمن ليس رخيصا 
أيسشترى رخيضاً ظ دراهو مين غال ١,‏ *د أجل ذاك جعل عنه 
كينا غاليً » جملتحتمل ننم ل انس ورك لبد من 
دل النفس . 

ويتصل بهذا الغرض - أعنى المية للوطان - لون 7 


٠١ " 


١ 


1 


١ 


الشعر تكاد سد وشيداً عنه ولكنه مه » وأريد نه مرق الداة 
ل يناك وذ اكراها حل بها هن عسف عاسف واغتصاب عدو 
غاصب»فبذا لاشك من هذا الغرض كه خامة له » فالمرء حين 
تيحمى للشىء يبيء لنلك الجية قبل أن تتكون معركة + فيذا 
ماشبث الممركة خاضها منى الحم وإثير القلوب وإذا ماتكهفت 
الْمكد غن فوز ارغضاه ونننى بهء ونإن تكمقت عن غيره ضاق 
به وندب الحظ الغان والجد المتكوب » وهذا هو أدب مواق * 

وأدب النصر أدب تصل بالقادة أ كير مما بتصلل بالبلاد ؛ 
شقصد فيه إلى الحار بين ولا ,قصد فيه إلى البلاد » من أجل هذا 
سوف لانلتفت إليه بل سوف نلتفت إلى أدب المر الى ؛ على أنه 
جزء ثم به الحديث عن أدب احمة لذو لكان" 

ولقد أصيب العرب فى ذلك شكبات كانت اللعها نكيم 
فى المشسرق بالتثار الذين ربوا وقتلوا وسلبوا ونهبواؤدكوا. 
ار خرانا والتوغ مان م متكت فاالبون الوك 
الذين أجلوهم عن الابد يواخ رجوهم من إلاد لهم اكثيرة | 

استمع لا بلا الدين العزولى وخو سكي دمشق ويرك 


1 
2 


فو 1 .1 


و على وادذى دمشدق 0 
واحسيرناه على دمشق ا 
شيحاند نالفل افد )لوق 
نى عليك محاسنا لحنى عل 
0 ل 2 منى عليك مغانى 
أدشفق اهالى/ عليك كثارة : 
2 كالدمع 5 حمن الكئس العاى 
ان 3 لير ل 
7 لي حسرة لى اوعة وكقائق 
م كان اه العيش 134 تبياضى]” نه 
| قالذان “داق .و الؤمان ماف 
والقصيدة طويلة يكن احتز ا نامنها هذا القدر ٠‏ وأنت 


رى مه لشي شرك هذا الكاء إثاره غيره دن شعر المريعداء 4 


بل قد ينعل هذا اول ما اشر م ا 
0 استمع إلى اللمسبتر وهو ندب الزهراء بالأندلس : 


وقفت بالزهراء ماستعير| 6 اسن ال 
ا 
ا . ل 


ثقلت يا زهرا ألا فارجمى قالت وهل برجع من مانا 
تارك اي واب ها ات و دج ان 
كأما أغاراقن "قد قضى 37 ديق زان 
م باقن مني عب اع لادان رحو نكن لاطا 
طلبطة أباح الكفر مها حماها إن ذا نبأ كير 
ألم تك معقلاً للدين صعبا. فذلت م شاء القدير 
وأخرج أهلها منها جيعاً فصاروا حيثشاء هم مصير 
أصيرا بعد سى وامتحان يلام عليهما الهلت الصبور 
1ك درون قن اغليلكب؟. الس لما وك ابسن 152 
أرآيت كيك عبج الر ا «القلوب» و كيف تفيق عليهالنفوس و: تثوب. 
ونحن إذا أردنا أن شف فلا نطيل ؛ وأن مجتزى فيا نروى 
وقول » لغسبنا فى هذا المقال قول الر”تدى| المشبور + '/ 
لكل ثىء إذا مات" نقصان فلا بغر بطيب الميش إكبان 
فى الأاموز 6اشاهبتادول 0 « إمن/ساءيه أرحان 
إلى أن .ول صف مادهى الالالين : 
د الجمزيرةأمر, لاعز اعله هوى له أحد وانهد مبلان 
فاسان اللبنة ما شان مس وأينا شاطبة أم أن جيان 
وأين قرطبة دار العلوم فكم من هلم قد سما فا له شان 
6م 


7 وأيْن حيص وما محويه من نزه 
7 ونيرها البدن اكناش _وملور + 
/ : : 
ظ عق القناء إذا ل تق أركان 
تب الحنيفية البيضاء مر آسف 
بكى لفراق الإلف هيان 
إلى أن ,قول عتم قصيدته : 
لثلهذا بذوب القلب من كلد إن كن فى القلب إسلام وإيمان 


عه 


ىم 


٠ -‏ 
فر للوطن لها مظور ان أحدها هذا الذى رأيت »,صورء 
في إِك زاك الدث .وهذا الغعر وصورء لك القرآن 
الكريم » بصوره لد أهادثا ووز نا حقوقا وواجيات )ا بقدم 
لك أسباعا الملزمة وأدلتها الموحبة » يمحاول أن بجعلها قضية 
وتحاول أن بتجعلها قضية حياة أو موت . عزة أو مبانة » رفعه 
أو ضيعة » وهو حين يرفعها إلى هذا المستوى يرفع نفسك معها 
إلى هذا المستوى بعد أن بقدم أسبا. ها الموحجة » وإذا هو قد 
أثارك بالدليل وهاجك بالبينة لمع إلى وجدانك عقلك » إذا 
فتر أحدما أقظه الآخر » ولكنه على هذا هادى” رزين 
تلن :ذلك أن قد اعثار أن معنا هذا وآن عن فا 
وأضنا ٠‏ سوق هذا وذاكا "ماق القضية باسباءها تسا" ينك 
لعلى عقلك على وجدانك . 
وتصوير الشعر لماغير تصوير النث » تصوير لا بدين فى شىء 
للبدوء والرزانة؛ ولا دينفىثمى “لأساو ب القضايا بأدلتهاو بر اهينها » 
بل هو على عن ثورة وكلى عن هيج » إذ هوقد علا درجة عن 
النؤ » فلقد أغاق العقل عن أن لسع لقضية نساندها أسباءا ّ 


بذد 
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اتقتح الإتجدان لبعثمل نار ابكلات كلا كانت م نار الشامصض 
وأقرب » فهو مخطو العقل إلى الوجدان » وإذا صبا الوجدان 
أصئ العقل أو كاد . 
وإحين ترد ذلك التصوير إلى القرآن الكريم دحس آثنا 
قد خثوطبت منا التقول والوجدانات معا » نحس آثنا إن منطقي 
القضية و بين الحفاظ الحق » تحن لعا كبا يها الم 
عقلا وقلبا » وأنه قد ملأ منسًا الفكر وملا منا القلب ؛ السمو 
عن أن يسيبق القضية بالدليل حتى لا دوهن هن قدرين : قدر 
الرلن و قد لطن > زمر شباكطية سكا جا قه النتقابك 
فى الأذهان واستوت فى العقول » وبعرضها ضورة لا تتضل.. بها 
فنرانات ولا زات حى الا تؤهن من قنارئن : قدو الولان 
وأنه لاجنع إلا إذا اجتمع فيه للغرى 5 “قدو العو كن 
وأنه لا تمنع وطنه إلا إذا اجتمع له فيه المغرى واللزم 10 
نك نيدن اشر ضاق كد قات لشىء حلل » وإذا هو عرض 
آخر الأمر هذا الشىء الجلل لا عرضه أمنية أنت فى:سبيلك 
إلها بل بعرضه حقيقة فى ملكك وقد خرجت من بد بديك » وهو 
هذا بلغ من نفسك ع مبلغ . 
بهذا العرض عرض القرآن الآأوطان » و +ذا النطق الماوء 
فك رأ و حميةخاطب الق را النقول والقلوب عن الأوطان » ميت 
سم 


٠‏ العقولوعقلتالقلوب»فإذا هىامن ما تكون بما تسخو وأسخئ 


لاف د 000 0 . 


بسار الأ ل افد ركنت ولأسلافه من قبل 2 
لأخلاقة من بعذ ؛ متبتاً ومر>ادا وملا » ل يشكر خالق 
كله ولم يؤمن به . 
هذا هو المظير الأول من مظاهر المية للوطن بصورء لله 
النثز ورصوره لك الشعر ثم بصوره لك القران ذلك التصوير 
الرائع الذى كشفت لك عنه » وأرجو أن أ كون قد وفقت ٠.‏ 
وهذا المظاور فيه متنفس لانفوس مع الميج » وحين تعدها 
حكن الأسطررة أثر «النوي» نتوين نين ان 
والسم »ولا تنسى فيه حميتها واسكنها تصورها تصويراً آخر كله 
حمية وكله <رب » ولككنها حمية لما لون آخر وحرب ذات طابع 


آخر » فلا على النفوس عن هيج ولكنها على عن شىء. لشبه 


اشيج » كلاه احمية ولكن الآولى حمية حمراءوالثانية حمية يضاء» 
الأولى سلاحها سهام والثانية سلاحها كلام ٠‏ 
وهذا بدلك على أن اخمية لاوطن موصولة بالنفس لاتفارقها 
حر با وساما ؛ تعرفها النفوس فى ارب على صورة وتعرفها 
00 


فى الس على صورة » فصورتما فى الحرب هى ذلك المظهر 
الأول / الذى ضوؤته لك وصوزت' لك صووه الختلفة © 
وصورتما فى الس هى ذلك المظهر الآخر الذى أريد أن أصورء 
قدو اعرلدل بك مبررء ؛ فرق اعد هذا لذت الدعاذار و3 
فضائل البلدان أولا ثم حول ”فضيل بعضها على بعض ثانياً : هو 
المظور.الآخر من مظهرى اللية ٠‏ أعد الأول - أعنى ما ندور 
حول فضائل البإدان صورة ؛ وأعد الثابى - أعنى 7 دور 
حول اتفضيل البإدان بعضها على بعض - صورة أخرى . 
وأعد الضورة الأولى التى هى فى فضل البإدان صورة ألصق 
0 اللصوق بهذا المظهر الثابى من مظورى احلمية للوطن » أعنى 
العلين اللتدلتى :+ و اعد" الستورة الثانية الى هى فى تفضيل النلدان 
ألص ق كل اللصوق بالمظبر الأول من مظهرى المية للوطن » 
اقل اللظبل' اعلر ىا قيذء المبورة الأ ولى سل كلها » صفة احلبية 
فها هى :لك الصفة التى :نطق عن إعزاز وطق عن إجلال 
وتنطق عن 0 الثانية التى هى ألصق كل 
اللضوق بلمظزر الأول » من مظهرى . الية للوطن » حر 
كلها ولكنها حرب قوامها الكلام ‏ م قلت لك فهى ترفع بلدا 
©هم/ 


5 بلد » وتزرى اردق لتشرف ادك ٠‏ لا ترحم حم م لا ترحم 

لخرب :ولن بقل فوز الحارب بلسانه عن فوز لحارب إسنانه . 
فائان ها صورما اللي الثاتى من مظبرى!امية للوظن > 
أولاها ‏ كم قلت لك هى نلك الى 'تصوو فضائل البيدان 0 
وثانيتهما هي تلك التى تر فع بلدا على بلد و خط من بلد ليرتفع بلد. 
وهذا المظهر الثاتى بصورانيهلم يتخبله المربى البادى المتتقل 

فى الصحراء بين مواقع الغيث واضماً ولم يعرض له عرضا بينا . 
وحين استوت قدما ذاك العربى على أرض الحواضر وذاق 
حلاوة العيش هناك » واختافت البلاد دين يليه براها كلها له » 
برك مالا بشاء إلى حيث بشاء » ول تعد البلاد ما كانت بالآمس 
اما محدودة: ينها مشتاء ومصيفه + يمخرج. عن هذه .إلى لك 
ثم بعود من نلك إلىهده وحيا نه موصولة هما لامعدى لدعنهما » 
تعطيه هذه وتعطيه تلك » هذا إذا لم كن ع فانيا مكان لا حول 
له عنه . من أجل ذلك لم جر لسانه بذ كر فضائل بدي علي 
ذلك النحو الذى عرف عند المتحضر » و يجر لسانه برفع مكان 
على مكانءولا الإزراء من مَكان اير تفع مكان » على 'ذلك النحو 
الذى عرق غند الحتضبر, ل اعرف له من هذا وذاك إلا شعر 
الحو المنين » وقد نستطيع أن تقول : ان شعر اعخب و انين 


كم 


7م 00 


أذ ذا 1-1000 


منهذا الذى حب أن نثبثه لأدب الحواضر دون أدب البوادى » 
والذى حب أن نعقده حول فضائل البلدان ثم حول تفضيل بلد 
0 

وبكاد كون أول ما نحسه لهذا المظير النانى من مظاهر 
انثية هو ما نطق و القوان الى لو تغالى.' 


«وَإذ قل إنراهي” رب أحكل؟ هذا بإنا لعا وَاررْقْ 


َه 4 الات 4 0 1 ) 
ّ ف قوله تعالى : «وَإذ آل إزاهيم رت 35-1 0 
الك اهنا «( ) إبراهم م 


. 4ه 2ت 

نم فى قوله تعالى دا لبه (البد١)‏ 

وفى قوله تعالى : د وَهذًا البَار الأمين 6( التين) 

فأنت تقرأ فى الآ تين الأولى والثائية لإراهم عليه السلام 
دماءه زه بان جمل من هذا المكان الذى امخذه وطنا بلدا امنا 
الآمين على لسان إبراهم . 

نم نستمع إلى الله تعالى فى الآبتين الآخيرتين بقسم هذا 
البلد الأمين بى موضعين» وهل بعد هذا فضل لذلك البإد الآمين. 
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نعم نستطيع أن نعد هذا الذى نطق به القرآن الكريم 
أول ما قبل فى جلاء وان عن فضل الأوطان » ونكاد تملك 
به دليلا على ما قدمنا من أن هذا المظهر كان مع نما أل اضر 
ول >كن مع حياة البوادى . 

وفى ظل القرآن نطق الحديث »ولقد عقد الترمذى فى صفيحه 
أبوابا لامناقي حمل منها بابا فى فضل المدينة » وبابا فى فضل مك3 » 
وبابا فى فضل العن ؛ و بايا فى فضل الشام . 

فنى فضل للدرنة نقل الترمذى بسنده عن على ن أبى طالب 
قال : خر جنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلٍ حتى إذا كنا 
بالحّرة » السقيا النى كانت اسعد بن أبىوقاص » فقال رسول الله 
صلى الله عليه وس : اثوى بوضوء . فتوضا م قام ‏ واستيل 
القبلة “م قال : الاهم إن إير اهمكان عبدك وخليلك ؛ ودءا لأهل 
مكة بالبركة » وأنا عبدك ورسولك أدعوك لآهل المدنة أن 
تبارك لهم فى مشدهم وصاعبم مثلى ما باركت لأهل مكة » مع 
البركة بركتين . 

وبروى الترمذى بسنده عن على بن ألى طالب وأبى هريرة 
قال : « قال رسول الله صلى الله عليه وس : ما بين يتق ومنبرى 
روضة من رياض اطنة » . 
م 


وبروى الترمدى سنده عن ابن عمر بقول : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسل : من استطاع أن ات بالمدنة فليمت مها 
فإلى أشفع لمن يموت ما 

ويروى التزرمذى سنده عن ألى هريرة أنه كان يقول : 
لا رأءت الظباء ترتع بالمدينة ماذعرها . إن رسول الله صلى الله 
الحو ين اراي رام 

وفى فضل مكة بروى الترمذى بسنده عن الزهرى قال : 
رأث رسول الله صلى الله عليه وس واقفاً على اإزورة فقال : 
والله لإنك خير أرض وأحب أرض الله إلى الله » ولولا أنى 
أخرجت منك ما خرجت 

وبروى الترمذى بسنده عن اءن عباسقال : قال رسول الله 
صلى الله عليه 5 1 قااطيك من داو ايك ل 6 
ؤلولا أن قوعى أخرجوق منك مااسكنت 'غرة.. 

وفى فضل العن والشام بروى الترمذى بسنده عن ابن عمر 
أن رسول الل صلى الله عليه وسل قال : اللهم بارك لنا فى شأمنا 
وبارك لنا فى عننا ٠‏ 

فهذا شىء ما برو عن الننى سل اله عليه وسل » برويةه 
الراوون عنه ليداونا علىمكان الوطن م نقلبه صلى الله عليه وسلم 
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ومكانه على لسانه » وحين أحب النى صلى الله عليه وسلٍ وطنه 
أحب له اير والبركد فدعا لامدينة م دما إبراهم عليه السلام 
كلم وتز ىء اتكون دعوة لقاء دعوة » بل أحب.أن 
المكون ,دعواتةا وعوتين ف بحب للنائن آن يوا المدابة حبه 
فرغب فها بذكر التكثير مما لها من فضل . 

وأحب النى صلى الله عليه وسل مك فدلك على فضلها من 

نفسه ومكاتها فى حدثين سقتهما لك فصحان عن أعمق كايكن 
سا 

وأحب النى صلى الله عليه وسل الهن والشأم فسال الله لها 
البرك وسا ل الله خا اط . 

ركنا نطق الحدرث الثسريف كم ,نطق القران الكر.م 
ما يعطى لامدن فضلا » ورعا بوم دليلا جديدا على أن هذا 
اللون من القول حول فضل المدن كان من طببعة الحواضر لامن 
طبيعة البوادى . 

وقد ساق ان عسا كر فى كتابه « تاريخ مدينة دمشق » 
حملة من الأحاديث عن فضل الشام ودمشق فى أيواب مختلفة . 

منها ما برو به ابن ك0 سنده عن ابن حوالة قال > 
قال رسول الله صلى الله عليه وس سرون أجاذ] حندا 
ويه 


بالشام وحندا بالعراق وحندا بالعن . فقمت فقلت : خر لى 
با رسول الله . فقال : عليسك بالشام . فن إبى فلبلحق'يمنه 
وليستق من غدره » فان الله قد كفل لى بالشام وأهله . 
كا عقد البغدادى فى كتابه « تاريخ بغداد » بابا عن مناقب 
بغداد وفضلها » هذا بعد ما جرح فى باب قبله أقوال الثالبين 
لبغداد الطاعنين فها . 

و ضع ابن الخطيب فى فضل البلدان » وهو عنى دباره التى 
عاش فى أحيائها ورنع فى أرحائها »كتابا ماه « معيار الاختيار 
فى ذكر المعاهد والديار « فاذا هو يسوقها بلدا بلدا فى أسلوب 
يفيض بال كبارلتلك العاهد والديار » صور لك قدرها فى نفسه 
ونبلها على سه » فيقول فيا بقول : 

قلت فسهيل ؟ قال : حصن حصين » يضيق عن مله هند 
وصين » ويقغى بفضله كل ذى عقل رصين . 

قلت فدنة مالقة ؟ قال : وما القول فى الدرة.الوسيطة » 
وفردوس هذهالبسيطة » تبعث لها بالسلامة مدبنة السلام » وتلتى 
لها ربد الاستسلام . أى دار » وقطب مدارءوهالة أبدار» خكماها 
منيع حريز ؛ وديوانها ذهب وإبريز. 

قلت فبلش ؟ قال : حادها القطر الصيب » فنعم البلد الطيب» 
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حلى وأنحر » وبروبحر » و باد أمين » وفوا كه عنثمال ويمين. 

قلت فدينة الرية ؟ قال: الرية هنية مرية » بحرية برءة » معقل 
الشدوخ والإباية ؛ومعدن الال وعنصر الجباية » وحباةالأسطول» 
غير العال بالنصر ولا المطول . 

قلت شدنة غر ناطة؟ قال : حضرة سنية » والشمس عنمدح 
لل عله > كرت عن قبل وفال + وحلت عن وامق وقال » 
ححبت النوب” عنها الجبال » فامنت الوباء والوبال » وأصبح 
سا كنها غير مبال . 

قلت شدنة سبتة ؟ قال : تلاك عروس الحلى » وثنية الصباح 
الأجلى » تبرجت تبرج العقيلة » و نظرت وجهها من البحر' فى 
الرآاة الصقيلة » واختص ميزان حسنائها بالأعمال الثقيلة . 

قلت شدينة فاس ؟ فقال : 

رعى الله قطرا أرضه “تنيت رالغى 

وافاقه. شق عل الناس مخندرة 
نعم العرين » لأسود بنى مين 

بلد أعارته الخخامة طوقها وكساءريشر>جناحه الطاووؤس 

لطاع الأنهاز .فيه هدامة .٠و6‏ ساحاتالقناي كوول 

بهذا ,بؤرخ ابن الخطيب لمعاهده ودياره » التى ثملته فى مقامه 
4 


ونسياره » لابريد ناريخا ولكن يريد الإشادة بفضل » وذ كر 
منقبة وأصل » ورفعة قوم وأهل . 

وعلى هذا النحو أو قررب مندساق النويرى فى كتابه : «نهاءة 
الأرب » فى الجزء الأول من البلدان: ماتغدله أوطان » ونضى 
يذاكر مالحا من فضل . فلقدذ كر مكة » وذ كر الدبنة»وذكر 
الأرض للقدسة والشام والعن ؛ وذكرمصر. وقد سقت لك شيئا 
عن جل هذه للدن ولم أذ كر لك ماورد على ألستتهم فى فضل 
مصر » وحسبى هنا بعض ماأورده النويرى ليتم به الحديث عما 
قبل فى فضل البلدان . 

فلقد مضى النويرى ينتبع ورودها فى كتاب الله عز وجل » 
فعد من ذلك أربعة وعثمرين موضعا منها ماهو بصريع اللفظ » 
ومنها مادلت عليه القرائن والتفاسير . 

ثم أتبع النويرى ذلك بما ورد فها من الحديث النبوى فقال: 

فقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وس أنه قال: ستفتح" 
عليكم بعدى مصبر فاستوصوا بقبطها خيرا فإن لحم ذمة ورحما. 

كا روى عنة صل عليه وسل 1ه دكن مسر فقال !! 
ما كادهم أحد إلا كفا الله مؤونته . 

. مه 


وأتبع النويرى هذا وذاك باقوال متفرقة عن فضل مصر 
فقال : 

وعن كعب الأحبار : لولا رغيتى فى بيت القدس لما سكنت 
إلا مصر . فقيل له : ولم ؟ فقال لآنها معافاة من الفآن » ومن 
أرادها سوء كبه اله على وجبه » وهو بلد مبارك لآهله فيه . 

كا روى عن عمرو بن العاص أنه قال : ولاية مصر جامعة 
تغدل الخلافة . 

و سعد النواجى عن النويبرى فها ساقه فى كتابه » حلبة 
الكميت » عن بإدان » هى من الوطن العربى » الذى هو وطن 
لكل عربى . 

وللشعراء فى ذلك شىء كثير أشادوا فيه بالمكان الذى 
يحلون » ولم بشيروا إلى الوطن العام فيه يقولون . وهى نظرة 
لهم فيها ثنىء وعليم فيها ثىء » لا نستطيع أن نعطهم الحق كله 
كا لانستطيع أن حملهم الوزر كله . فلقد عاشت الدولة العر ببة 
الكبيرة مقطو مامابينها فى الآ كثر موصو لا مايينها فى الأقل» تعرف 
الولايات الولاة الختلفين إلبها التغيرين عليها ولا تعرف الولآيات 
الولايات إلا بامخة حابرة أو عن نقلة طارثة . من أجل هذا عاش 
الشعراء لا.تعلقون إلا بمواطىء أقدامهم فاإن اختلفت للواطىء 
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اختلفت الأقوال » وإلافهم مع موطىء واحد لاسعدون عنه » 
هذا مالم وهذا درسي » ولكنهم على هذا ملومون ؛ وما حب 
أن نلومهم على أنه لم يسفوا مالم بشاهدوا ومالم يحسواء ولكنا 
حب أن نلومهم على معان ىالنفس ونوازع الفكر وخواطر البال 
وهم للفسكرون الراءون » وى نفوسهم معنى الوطن العام وفى 
فكرهم نوازعهم إليه » وعلى ,الهم خوابري ل 

فهم قد ماشوا الخاص ول عيشوا للعام » وكان بوسعهم 
لوشغلوا بالثانية شغلهم بالأولى أن بر بطوا الأفكار ؛ ويوجدوا 
الخواطر » ومجمعوا النفوس علىحال أقوى وأوصل وأمكن. 

ولقد معنا لهم فى ذلك الثىء الخاص الكثير : 

نا الو اساى كول فى خلى: . 

يساحكنى حلب العوا صم حادها صوب الغامه 

وسممنا لابن ألى داوود الطرسومى يقول فى طرسوس 
وأهلها : 
طرسوس آهل الفضل وياد ٠ ١‏ “ومنتوق: ..الرغمسة . للعساد 
تيك بلادى وها نلاذى ومألفى ومعدن الرشاد 

وجمعنا للصنوبرى ,بول فى دمشق : 1 
شنة 1 ”يسفق. لشااكنيا فلست ثترى غير دمشق ديا 

هم 


تقيض جداول البلنور فيا خلال حدائق تن وشيا 
ةا د 12 ومن اترية 1 عثن لانت 
وسمعنا للبمدانى عل بن على .قول فى بغداد : 
فى "للك با تغذاد؟ كل -قسلة 
من الآرض حتى “خطق ودياريا 
فقد طفت فى. شرق الملاد. وغر بها 
وسيرت رحلى ينها وركابا 
فم أر فها مثل بغداد منزلا 
ول أر فها مثل ردجلة واديا 
ولا مثل أهلها أرق" نمائلا 
وزاعذب آلقاطا' اوراس شمانا 
وسمعنا الصفدى صلاح الدين بقول فى مصر : 
2 لا أهمم ادل وأرتضييا وأعشق 
انق" الفين لجل "١‏ لضن ناميا" إن انق 
وجمعنا لإبراهم الممار بقول فى مصر أيضاً : 
ما مصر إلا منزل مُستحسن فاستوطنوه مشمرقا أو مغربا 
هذا وإن كتتم على سفر به فتيسّموا منه صعيداً طيبا 
ولابن مكانس موشح طويل عدد فيه أوصاف القاهرة 
ا 


اما واعقدلينت الكرم والآفراح 
على مير اليل أهنى عقد 
58 3 ذلك لسقنا الكثير ؛و لكنا تكتنى منه بما 


ردنا #أوالعى ىْ يدل بعضه على كله , 
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اننا العربى حين انسع لهذه الصورة لأولى فى فضل 

١١‏ الوطندون تمريش أو تهون آنا إزراء شد 
أخذبنسع للصورةالثانية » وهىتفضيل البلدان مع تعريض وتهوين 
وإزراء » فقاما ستطيع ذا كر فضل فاضل أن .قف عند حدود 
ذ كر الفضل »لا عدوه إلى ذكر مثالب للفضول »© ,تفاوت 
القول فى ذلك قصد اأو إسرافا . 

والآدباء حين ذ كروا وطنا خاصا وأنسوا وطنا هاما .» 
وحين جرهم ذاك الذ كر إلى أن ٠بقولوا‏ فى أوطانهم الخاصة 
لفضلها ذا كرين ؛ جرهم هذا النسيان إلى أن شولوا فى بلدان 
أخرى من وطنهم العام علها مفضلين » ثم جرهم هذا التفضيل 
إلى أن كونوا ثالبين » فااذا ين بين أديمفرق لا أدب حامع 0 
وإذا يحن بين لون هن ألوان الهجاء والتهاجى نجرى على ألسنة 
البلدان » بعد أن كنا نسمعه على ألسنة الآفراد والقبائل . 

وحين جِروّت الألسن على هذا الثلب تريد أن تنصر به بإدا 
لم5 


ا 
1# 


صل م بلدا على بلد » جر ؤت تلك الالسن على أقوى 
يله اذك تثلب البلدان دون ذلك الوازع وهذا السبب » وإذا 
بحن مجد فى) الآدب العربى من هذا وذاك العىء الكثير يغلب. 
شعره على نثرء » وكا قال للشارقة فى ذلك قال للغاربة » ل يخل 
: اذب القارية مام ييل منه أدب الشارقة . 
شَول هاف فى تفضيل مدانة بست : 
إذا قبل أى الأرض فى الناس زينة 
أجبنا وقلنا أمج الأرض بستها 
ويشول جمارة بن عقيل فى تفضيل بغداد : 
لعابنك فى الول البلاد وعرشبا 
كبغداد من دار ما مسكن الخفض 
صفا العيش فى بغداد واخضر عوده 


رعش لقاع نسل ولا عر 

تطول ما الأجمار إف غذاءها 
مرىء و بعض الآأرض أمر أ من بعض 

قفى١‏ رعبنا ألا عوت حليفة 
عار إن عام فى نكانة' خنق 
3 


ويقول ابن أبى أعبينة بؤثر البصرة على غيرها : 

اجنة فاقت الجنان فا تسلماقيه. ة ولا بن 

ألفتها ظلمححنتها وطناا إن فؤادى لخثلها وطن 
ويقول أبو الغمر ,فضل جرحان : | 

هى جنة الدنيا النى هى سجسج 2 يرضى با الحرور والقرور 
ويقول كشاجم فى إثار حلب : 

أرنك ندا الغيث آثارها 2 وأخرجت الآرض أزهارها 

وما أمتعت -جارها نلنة ‏ "م أمتسل حلب خارها 

هى الح يجمع ما تنشتهى فزرها فطوبى لمن زارها 
ويقول ان الساءانى فى تفضيل خليج مصر : 

قف الخليج ‏ فانه 2 أشهى بقاع الأرض ربعا 

رقضت اله الأغساف إذ أنى الماع عليه سيحنا 
وقول ابن عنين فى إثار خوارزم : 

خوارزم عندى شير البلاد ‏ فلا أفلعت سحها الغدقه 
وقول الصنوبرى فى دمشق مفضلا لها : ش 

صفت ديا دمشق لقاطنها فلست ترى بغير دمشق دنا 
و شولريغة الزقاق الركة فشان 

حمذا الرقة دار أو بلد بيد سا كته مرل. 201 
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لا لا برذ مدقا 1 لذ ولا ار ل ا 
وقول الحسين بن الضحاك يفضل سير من رأى على بغداد: 
اسمن را. امير مق بيداد ٠‏ .ظاله خرق يكن كر لالنا 
وقول أبو محمد اليز.دى يفضل صنعاء على غيرها : 
سقيا لصبءاء لا أرى بإدا أوطنه الوطنورف نشهها 
إن «صيرا لأطيب الأرض عندى 
: ليس فى حسها البديع إقباس 
كارك يق 'ازيعك: الناسن 
ويقول الماموتى فى تفضيل نسابور : 
ليس فى الأرض مثل نيسابور بد طيب ورب غفور 
»د يد 
هذا قدر من تفضيل الفضلين للأوطان فيه القصد لاتحس فيه 
التهوين ولا محس فيه الإزراء » ولقد كان مظبرا من 'مظاهر 
الحضارة التى لفت البادية ولفت معها هؤلاء البادين » فاذا هذه 
المكون فى نواعا الزاهية تلفت إليها القيمين فها والناشئين ؛ فتطلق 
ألستتهم بعفاتها » وتنشهم على التغنى بمحاسها . وهكذا تكاد 
٠66 '‏ 


نكون تلك الحضارة هى التى خلقت هذا اللون من الآدب 
ومبهدت نه السبيل إلى غيره ثما بتصل به من أدب الإزراء وأدب 
الوين بالأوطان الآخرى . ومن قبل ذلك كان البادى بوثر 
أرضه ولكن باسباب أخرى هى ملك الأسباب التى مرت بك » 
وآنها كانت أول أرض مس جاده 'ثراها » وأن فها حلت عنه 
مامه » وأ: نها كانث مزائع صباء ومجال لوه وأنسه وجمع خلانه 
ومكان جلاده ومثوئ قراب أو حبيب أو صديق » وإذا ثلاك 
الأسباب كلها تستحيل أسبابا أخرى تدور حول مافى البإدان 
من أتهار حار بةةوعيون ناعة»وجنات وحدائق وهواء وطعام » 
وإذا هذا العربى لاقف عند ذكر الفضل بل بعدو ذلك 
إلى التفضيل . 

فالحضارة 5 قات هى التى خلقت هذا اللون أو شكلته 
من فضل إلى تفضيل » وما إنخلق هذا اللون حتى جر إلى غيره » 
وإذا نحن بين أدب فى تماجى الآأوطان - إن صح هذا التعبير - 
وإذا هذا اللون من الأدب ككاد يمخلق لوثا من الفرقة والنفرقة » 
فلقد أنبى به الآدباء وطنهم العام وذكروا وطنهم الخاص . 

وهذ الآدب صورتان كا قلت لك صورة فها التفضيل 
الصحوب بالإزراء ؛ وصورة خالصة للإزراء ؛ لأندرى أ,تهمسا 
سيقت الاحرى . 


٠6 


سود ل حعحتةدت 


وم نظن أنهما نشأنا منفصلتين ' مل واحدة على الأخرى » 
نظن أنوما عاشتا متصلتين لم على إخداها على الأخرى ٠‏ فقد يدم 
الشاعر بادا له ووطناً غير مؤثر » وقد بؤثر غير ذام » كم قد 
لابيحرك الذم فيه إلا الإثار» ولا يجره الإيثار إلا إلى ذم . 

وفى الغرض الأول » حيث يفضل الشعراء وطناً مزرين 
بغيره » بقول البحترى ,فضل الشام على العراق : 

تصب إلى أرض العراق. ‏ وحمته 
وركقم عنها قبظيا وحرورها 
فى الأرض تبواها إذا طاب فصلها 
ونجرب منها حين بحمى مجيرها 
ايها" آلان اوعض الو 
تحب وإن أشحت ادندى. ميزنا 
عنيت بشمرق الآأرض قدما وغربها 
الجوب - ى' إنانية واسيوها 
فم أر مثل, القام دار إقامة ٍ. 
لراح أفادما وكاس أديرها 
وقول شاعر الأندلس .فضل 0 وجون من قدر 
مقاال ولاقام والمراق.: 
يدل 


غرئاطة' ما. لما نظير 2 مامصير ما الشام ما العراق , 
كااض :إلا الئروس: ممق ١‏ ! ' بلك امن + مسالة' الباق 
ويغرق ابن المدبر فى الثهوين حين بةول فى فضيل الشام . 
50 ' 
أحب الشام فى سر وعسر وأخض ما حييت بلاد مصر 
فيثير ى لدزين الدين الوردى المصرى قول و .غرق هو الآخر: 
أرى أهل الشام بفاخرونا 2 وذاك جاوز فيم و+صله 
وكيف بفاخر الشامى مصراً 2 وشهوة كل من فى الشام له 
و عرض شاعر يغدادىيفضل بغداد وهون من مصرفيةول : 
بقولون مدر أخصب الأرض كلا 
فقلت لهم غداد ؛ أخصب فق ممنا 
وما خصب قوم مجدب الأرض عندهم 
بما فيه خصب العالمين هن القطر 
إذا بعكروا بالغيث ربعت قلوعم 
كا رمع فى الظاماء سرب القطا اتكدر 
فيةءر ضص له شاعر مصرى شول : 
كار شان عن اديس اووننا كنبا 
هم الآنام فقابكها تفضيل 
٠4‏ 


يامرن سافى بيغداد ودجلما 
معي #ينقدية ,| والقترج. امي 

و عقب الصاحب باء الدن بن زهير فيقول : 
فغى: الله أراض مصرو حي ماهغى لى بمصر من أوقات 
هات زدتى من الحديثعءنالنب تل ودعنى من دجلة وفرات 
بازناى'الذى مضى نا زمالى كدر مىق” لواتز "اللذات 

والحديث فى هذا كثير » إثارته تثير » وحسبنا منه هذاالقدر 
الصغير ٠‏ ولتكنا لا لحب أن نعدو عنه إلى غيره قبل أن نؤ 
ماقلنا قبل : من أن هذا اللون من الأدب كان لونا مغرقا » 
أنسى فيه الشعراء التكثير وذ كرو ا|القايل ؛ وكانواحين ذكروا 
هذا القليل حول أوطاءمهم الخاصة أنسوا السكثير حول وطُْهم 
العام . م أنسوا أنهم شانوا أنفسهم حين حاولوا أن يشينوا 
غيرثم » فابما ثم أهل وإن باعدت ينهم الأمحاء » وإما هو وطن 
وإن اختافت الأعاء . 

وها نحن أولاء نصل هذا الحديث الذى هو مزيح من إيثار 
وإزراء » بالحديث الذى هو خالص للبجاء والإزراء » نفس 
فيه الشءعراء عن ضيق 5 »و كنم حين تنفسوا هذا 


ل 


التنفس لم يكونوا حسون أنهم ضائقون اوطان » ولكنهم 
ضائقون باقامات : وكان هذا هو الآخر مظهرا من مظاهر 
الشارة 4 فلقل" تملك تلاك الحضارة الأرض نحت قددى ذلك 
العربى ,نبوأ منها حيث يشاء » وهو الذى كان بالأمس لاصقا 
كان لابعدوه » إن أخرج عنه أخرج قبرا » وإن حالت 
الأسبان بينه وبين أن عود ليث حمره سكى وإشدب وإشليف » 
فاذا تلك الحضارة تجعل وطنه نحت قدميه بلادا لا بلدا » وإذا 
هو مع هذه السمة ينعم ويطيق 2 و وسفن اذ ب 
حول » وإن استوخم شقل ا حرجا من هذا التحول 
وذاك التتقل » وهو الذى كان حمل الأذى راضيا صابرا حين 
لمكن له غير مكان ؛ ولم مختاف نحت قدميه البلدان » فاذا هو 
يقد اقول + رضنا من أن تدع اليه ويم ما مان » لابرى 
أنه شم وطنا وإما جد أنه يم أرقا ش 5 ل 
لم توفر له غذاءه ٠‏ بهذا الإحساسوذاك خرج العربى عن مألوفه 
وأباح لنفسه أن ذم ووجو » وأن حش فى هذا الذم وذاك 
المجاء » وهو لا برى أنه يدم وطناً أو مجوه . 

وعلى هذا النحو وفى هذا القصد قال الصنوبرى م بست : 
مشخ 1 ناف 2 5 المقام ها على ان 
065 


وإذا الفىفىالبؤ سأ نفقعمره فن الكفيل له بعمز ثانى 
وشول الصاحب فى دم حجرحان 8 

نحن والله من هوائك اجر حجان فى رمحنة 20 شديد 

ح "ها ننضج الجلودفان 2 2 مال افكدارت الورك 

لمعتب شلفق م مساق 3 كنات تسديود 


ويأول الفرزدق فى ,ذه البصرةة 
لولا أنو مالك المرجو نائله ماكانتاليصرةالرعناءلىوطنا 
وقول شاعر ضاق بالرى وأهلبها : 
الى داز »تارعة الما طلال سائية 
لا شقق الشمر ها ولو أثاها النابثه 
وقول شاعر ذم سحستان » وقد أخرحه الضيق من 
الححاء إلى الدماء : 
باسجستان لاسقتك السحاب 2 وعلاك الخراب ثم اليسَبانٍ 
اذاف الآرهبة وا كتئاب ١‏ أنت فى الضيفه حيلة وديا 
صاغك الام عذانا ١‏ .وفتى أن عون فيك عداب 
ويضيق القاضى أبو الحسن الأسترا باذى بفيساءور وأهابا فيقول: 
لاقدس الله نيسابور من بإد سوق النفاق بنناهاعلى ساق 
١‏ 


كا يضيق المرادى باهلها فيقول 
لاتتزلرن. ننيسابور مغتربا 
إلا وحبلك موصولا سلطان 
أولا فلا أدب يجدى ولاحسب 
بشنى ولا حرمة رعى لإنسان 
شْ فهدا وكوه من الذم لابلاد » والححاء للعياد » جرى على 
ألسنة الشعراء 0 و يمخالوا حين قالوا إنهم يجون وطناً 
أو مون سكناً » وإنما رأواأهم بين بقاع » خاروامنها مايروقهم 
ولا ضير » وعاءنوا منها ما بوحشهم ولاضير. 
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كا سقت لك هذه الأغراض الختلفة النى فراعت إلما 
ولق انجاهات الوطن فى الآدب العربى ٠‏ لاأدعىأنى مثلت 
كل عصر ومئلت كل ببئة » فبذاشىء عوزه استقصاء و اسع و جمع 
لك وكاب كم + ولك استطتم أن أفون إنى قدمت بين 
يديك شواهد مختلفة حرصت أن تثل تلك الأغراض وثلك 

الأحماهات :: 
ولقد رأبت” معى كيف بدأ أدب الأوطان فى ظل البادية 
وكيف تنوع فى ظل الحواضر » ملقد رأءت أنه كان شيئا كبيراً 
اجتمع لنا منه شىء كثير . ش 
ثم لقد رأءت معى كيف ربط هذا الأدب الناس بأوطائهم 
ربطا قويا لأنهم عاشوا موصولين به وصلا قوياء مثلوا أسبابه 
الواصلة فلم يات من أيدهم سبب » واشت تلك الأسباب فى 
نفو سهم معانى » وفى وجداهم خواطر ؛ وعلى ألستتهم كلاما . 
وكانوا على البعد كا كانوا على القرب . لا يشغلهم إبغالهم فى 
! ال 


البلاد وحلولحم غيرها من الديار عن أن بظلوا بوطنهم الأول 
موصولين وله ذا كرين . 
فإذا وصفوا قاسوا مايرون فى الغربة بما رأوا فى أوطامم . 
ومنهذا قول ابن الصاحب حين وصف ثيل مصر وفرح أهله به 
الى "خنضه ؛ 
فرح الآانام ييلهم ‏ إذصار أحمر كالشقيق 
وتترحكوا بشروقه ‏ فكاأنه وادى العقيق 
وإذا 'ناموا وهاموا فىالغربة كان أول ماشّيمون به ويم.مون 
وطنهم عارضم و يحمل» يرونه أغر علهم ما حت أيديهم وإنجل. 
من ذلك قول عبد ال رحمن الداخل يشتاق إلى الشرق »©» وقد 
هاجته مخلة محكى مخلات موطنه : 
بدت لاوسط الر يلاله عله ١‏ ءارف فريك 00ل 
فقلتشبهى فالتغرب والنوى2 وطول التنأنى عن بنى وأهلى 
غات أركن1نت فيا غرسة فثلك فى الإقصاء والنتاى مدل 
وإذا عن نهم أن يري فى الغربة اهما على مكان اختاروا 
من موطتهم الآول ليانسوا بعد استيحاش وايحسوا أنهم على 
أرضهم الآولى ل ببرحوها . 
1١١‏ 


عصصوبوبوجبو0 با 


وماهون من ح- بهم لآوطانهم أ نهم قالوا فى التغرب أو الغربة 
يحثون علا بخجرة فيا »اكول ألو مام . 
وطول مقام الرءفى الى مخاق لدياجتيه فاغترب تتحدد 
ف لى رأ تالشمس ز ءد تمحبة إلى الناس إذ ليست علهم الشرهد 

وم اشول بيك بن أساف : 
أأمنبيك أرفعى الطرفصادقا ‏ ولاتيأمى أن يثى الدهر بانس 
سيغنيك سعي ف البلادوغر بتى و بعلالتىلم محظفىالبيت حالس 

ومثل هذا وذاك للعرب كثير » وماتدل كثرته أو قلتءإلا على 
ل ار 
العربى دلبلا 7 ا حم رنه »لني عه نس لمن 
وطنه ؛ وهكذا نكون شعر الغربة أو التغرب صنفاً آخر 
أصناف الحبللوطن لاصنفا من أصناف الكر اهية له ا 
إن آواذغنبة إلى الازبيعة "أرادها فى 'غخيط وطنه 
وما هذه إن كانت منقضة له » وهوإنأرادها غرية يه لكيش ون 
نعود بهما إلى وطنه فهذه يعلمهاحبه وعلما إعزازه . وهكذا ترى 
أن شعر الغربة أو التغرب لايهون منشأن العربى فى حبه لوطنه 
بل يضم إلى أسباب حبه لوطته سيبا . ' 

وهكذا أدى أدن الأوطان فى هذا الشق رسالته» فلقد نشا 


١5١ 


فأحسن التذمئة أجيالا ماشث على حب الأوطان . 

وحين حمل الع ربى الفانح حبه فى ينه وسيفه فى يسارء ينح 
حبه قبل أن يمنح سيفه » حيث دخل منالبلاد » دل ذلك على أن 
أدب الأوطانقد حقق رساائه فى شقه الثانى» فنشأو أ حسنالتنشئة 
أجبالا حب الآأوطانحها لوطنهاء و تحب الآهلين حها لأهلبا وهى 
على ذلك ”تئر وطنا وتغره ترى مافتحتامتدادا لوطنها الأول» 
ويهذا طوت البلاد تحت راها صبغتم! بصبغتها وضمتها إلى لغتها 
ومذا ” 

2 27 

وأمم ماأحبأن ألفتك إليه أن أدب الأوطان الءربية بدأ مع 
اختلاف أغر اضه بانعاو اتهى كثيباً » بدأ معت زأمفاخر اواتهىشا كيا 
باكيا . فلقد خطا هذا الآدب مع الآمة المربة خطوة خطوة 
يسايرها فى يع مر احلها منذ أن كانت أمة بادية » أرضها بساط 
من رمال » و سوتها صف من خيام » وصاحها بوم أن انطوت لها 
اللواشر اوشبتيا المبا تن ٠‏ ولكنبها كانت قوءة هنا كا كانت 
قوبة هناك )» على الزمنوتستمعلهاالآ يام الم غير مملوكة. 
وإذا هذا الآدبالذى عاش معها فىعبد قوتما عيش معها فى عبد 
ضعفها » حين أنسيت أمرها فطمع, فيا الطامعون ؛ وإذا هى نهب 
لطامعين كثيرربن » وإذا هى مغلو بة على أرضها . 

١ 


١ 


وأدب الوطن الذى عبر عن القوة فأحسن التعبير . عبر 
عن البزعة فاحسن التعبير » ولقد رأءت كيف بك المشارقة 

دبارثم مع غزو التتار » وكيف ببى الثار ية دبارض ان عا 
الآندلسيون لطردهم واتزاع البلاد من يديهم . 

والحنة التى أصابت السرق بالتئار » وأصابت الغرب مبذا 
الابثلاء . أعقبتها حن ختلفة امتدت أظفارها إلى الوطن العو 
كله فل سل قطر من ظفر نشب فيه »ل تسج مصر كلم تنج 
الشام م لم نج العراق "م لم بنج غير هذه كلها ؛ وبات الوطن 
العربى مغلوبا على أرضه هنا وهناك . 


وكان هذا هو العيد البا ى الغا بى فى أدب الوطن . وعلى 
الرغم من أننا وذاعناه متد عيد ا أن اناه لاتزال عالقة 
بالآذهان. . ولقد كان سلطان الغالب قوبا و بطسّشه عنيفا فاستطاع 
هذا السلطان وذاك البطش أن سم الآفواه و حبس اللي شيثا 
فل جد هذا الآدب البغا 5 الا 5 متنفسا إلا فى القايل » وحين 
١‏ اكت اللاابة العراببة 53 وب عد حمودء وأن اسقط عد حمود » 
هب معها هذا اللون من الأدب واستيقظ » وإذا هو أد يها الغالى 
الذى لا تكاد لسمع غيره ولا نقرأ سواه » وإذا هذا الأدب 
فى عيهده الجديد كاد يصور ذاك الآدب السالف فى عبود » 
إهورا اس اب وصور ا الحنين وصور حانب الدفاع 
ناج" 


وصور حانب التفضيل » لا برك من هذا كله شيئا إلا صوره .. 

وحين أملى ذاك العربى الأول هذه الأغراض متفرقة كانت 
1 نجاف واه متذرقة »و لمكن هدم الأسبات الى كانت تتوائ 
أديب الآمس متفرقة وانت أديب اليوم مجتمعة . احين 81 
منه .واطئة طقاوت عليه فإحلال بو حجن و فى وفشال ع مرك أجل 
ذلك بدآنا حس ف أدب الأوطان هذه الأغراض كلها جتمعة 
ينها الكل وعيبنا لبي وبا الننيدة , 

استمع إلى شوق شاعر مصر وهو ,قول بعد إيابه من منفاه 


0 الأندلس : 

ويا وطنى لقيتك بعد يأس 
وكل مسافر سيؤوب يوما 
ولو أنى دعيت لكنت دينى 
أدير إليك قبل البيت وجهى 
ثى القوانى 
جوب الدهر موك لا الفيافى 
وتهدنك الثناء الخرناحا 


وقد سبقت 5 


فيا وطرل بأنفسنا نقيه 


1 


كانى قد لقبت .بك الشيانا 
إذا رزق السلامة والإيابا 


عليه أقابل الهم المجابا 
إذا فبت المبادة .والتنابا 
مقلداة أزمتها طراا 
وتقتحم الل لا العبابا 
على تاجيك مؤتلقا مجابا 


ويا لديا العريضة نفتديه 


ش 
ظ 


إذا ما رسيلت الأرواح فيه 
روم لمصر عرزا لا يرام 
ونم فيه جيران كرام 
موت فداك مصر "أ حبينا 


بذلنا ها كأن لم نعط شيئا 
يرف على جوانيه السلام 
فلن جد الزيل :به“ شقيا 
وسق وحجبك الفدى حيا 


“م استمع إلى حافظ إبراهم وهو بقول فى وطنه مصر : 


إلى لأحمل فى هواك صبابة 


يامصر قدخر جبتعن الأطواق 


وشول مصعلق سادق الرافلل : 
بلادى هواها فى لسانى وتى دتى 

د ليا د 
ولا خ-ير فيمن لا يحب بلاده 

ولا فى حدلاية: النن إلا الم 


وشول خليل مطران : 
يامصر أنت الآأهل والسكن 
حى كعهدك فى 'زاهته 
وقول مود رمزى نظم : 
الس نوالان الدننا لنفسق 
أقدس أرضها عن كل أرض 


وحمى على الأرواح مؤكن 
والحب حبك القلب+مرتهن 


راكر اا لسرا ديل 
وعن كل المواطن والبلاد 
وا 


وأرفع شعها عن كل شعب وعن رهط الملائك والعباد 
ولولا حبها يسمو بنفسى ويزجها إلى سبل السداد 
للا ابنسءت ثغور للأماتى ولا للحب فى روض الفؤاد 
وشول حميل صدقى الزهاوى : 
إن العراق لآم لنا ونحن نوها 
إذا أل مل فنا منجدوها 
أوطاتنا هى عز ‏ ومصدر للحياة 
إن المحرة رمز لدجلة والفرات 
واستمع إلى داود عمون اللبنانى يقول فى لبنان على الرغم 
من ضكر ناله على أرضها : 
أحب بلادى على رخمها وإنلم شانى سوى مارها 
والسكا نارق ذى أهمة ١‏ #صدى الرمان 'لاتتكاري) 
ثم استمع إليه اكيبيد إلى ذهنك هذا للعى القدم الذى عاش 
عليه الناس من قبل حين كانوا يؤمنون بالوطن دار شفاء ؛ على 
أرضه ببرءون »؛ وبالوطن مثوى ي#سون أن المدفون فى غيره 
غير مضون » فاإدا هو قول': 
هاج أشواق إلى الوطن ال فى اخلن فثن 
إبه با قرى إن نا فوق ما كيك من شجن 
ا 


أي إذا خضرت .7 “لساغتى *:. والطل!' أشدى 

اجعلوا فى الأرض مقي رتى وخذوا من ملحه كفنى 

ولقد قلت وأنانى مطرح من مطارحالغر بة ؛ وكان الاستعمار 
الازالل ناما اطفاراه:: 

القليل من متاع:الياة عند ى كثير فىظل و طزعز بز وكثيره 
عندى قليل فى ظل وطن مبيض » ها العافية وقد ذقت حلاو مها» 
وما الننى وقد رأرت آثره على غيرى » وما شىء ما أخاله طيببياً 
أن به ناعم أو هانىء إن هان لى وطن . 

شهداتى .وما وآنا أجود فىو طن فات وطنى كثير على فقير 
معدم رث الثياب بالى النعال منهد البنيان. فتمنيت أن أخلع عليه 
عافيق وما أملك وأن أ كو نهعلىأن مخلع الله على وطنى أسباب 
العافية و ااه الى سبق ما وطنه وعز . 

إنها لنعمة لا تعدلها نعمة ؛ بى أن أجوع وأعرى أما أن 
ب#ونوطنى فتلك قاصمة الظبر » فاو هما أذى بصيينا فى أبداناء 
وثانهما أذى تال من( ٠‏ وما بعدل أذى أذى . 


دوا 


ازاك] قليل من كثير نطق به أدب الوطن فى عبده الآخير 

6 الباى وءاش به الوطن فى الآدب » سمعناه وق رأ ناه 
فى تلك الحقبة الخالية التى هب فها الوطن العربى بدوله يناضل 
عن غرض واحد ويدفع عن هدف واحد » ووسعى إلى أمل 
واحد » ويتطلع إلى رحاء واحد هو أن بلتى عن عنقه ربقة 
الاستعمار وأن يرد إلبه حريته . 

فى تلك اللقبة الحاسجة المأنجة سمعنا وقر أنا . وفى تلك القبة 
الحاجة المانجة عاش الأدب العر بى عبر ع نأمل خاص و أملعام » 
لم بس عامه بخاصه » بل عاش يذ كى عامه مخاصه وخاصه بعامه » 
وإذا هو على هذا أدب امع مزج بين اللحن الختلفة لخعلها 
محنة واحدة ؛ وأحيا لك النفوس المتحنة على محلنتها وحن 
العربااحيعاً :فكاات فنا واحدة. 

غير أن هذه الصحوة من الأدب التى أيقغات الآنفس 
الرااكدة وأخذتتدفعها إلى الأمام ولم تدعا حتى بلننها مناها 
وأدركت بها أهدافهاء فإذا هى حرة وإذا هى أرخبا لها وإذا. 
مك١‏ 


أوطانها لا يزحمها عليها مزاحم » إذا هذه الصحوة التى ملأت 
جمع الزمان كاد مخلومنها سمع الزمان » اللهم إلا فىالفينة بعدالفينة. 
وأدب الوطن لا يعرف حربا دون سل ٠‏ ولا سلا دون 
حرب »؛ ولا يعرف دعة دون هيج » ولا هيجا دون دعة ؛ بل 
هو لازمن كله وللبيئة كلها وللحياة كلها » غير أن الحرب تيج 
والحنة فها قاسبة والنفوس معها متبيئة والألسن معها متحفزة . 
من أجل ذلك كان الأدب مع الهج أيقظ وأ كر لآن رسالته 
كر:ؤواحيه ١‏ كر والتقصيرهناك خطير. و الكته على فالس 
عن دعة يقول للترفيه و.قول للا نس »؛ و تكن ما أحوجالنفوس 
حين نصدأ بعد امن إلى ما حاو صدأها وعيد أسبا وبشيرها» 
لذللك كان الآدات ذا رسالة متصلة حريا وسلما . 
وأدب الوطن الذى يصحو مع المج يصحو مع الس » 
نصحو هناك ليثير الأنفس وءيج الأفئدة و,صحو هنا ليلفت 
تلك الأ نفس إلى مفاءن أرضه ومسارح ربوعه ومشاهد 5 
وحمال طبيعته م إلى روائع أثارة ومناق عزة ومضائم حدم . 
بلنشظ هذا كله ولثل هذا كله أدب الأوطان ليمسك الناس 
موصولين بأوطائهم » بعر فونما بعالمها الحية » لتبتى فى شومايع 
تلك العالم حية ٠‏ عتزون بها ويحمون لما وتكون لم نوات 
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ثابئة مركوزة فى القلوب و الآفئدة والنفوس » صامدةأمام الأعين 
مدوية فى الآذان. 
وقدعا كان الشعراء بتغنون بهذا كله و ششدون فى هذا كله» 
ولقد قرأنا لشعراء مهمر الكثير فها كان بين أندهم من مشاهد 
بول الدفدى : 
سقيا لمصر وماحوت< من أسها وأناسها 
ومحاسن فى نفسها 2 تبدو وفى مقياسها 
االقس : موضع على النيل كان مجلس فيه صاحب الكس . 
ومسرة <١‏ كسائها 2 تجلى؛ على أ كياسها 
وسطور قرط خطها السا رى على قرطاسها 
واد > كناسهاة ‏ ولا ١‏ ينيطنا ١‏ كياءنا 
ولطافة 0 بجلالة تمدو على جلاسها 
ومواسم كل النى النفس فى الشابييكا 
ومرا كب لعبت بما ال أمواج فى وسواسها 
وقالوا فى النيلفا كذروا » لزموه فىح ركاه وسكناته»وغيضه 
وفيضه»وقالو فى جميع ما نضم مصر . ,قول المامى نصير الدين : 
رأءت فق يقول بشط مصر على درج بدت والبعض غارق 
إذا غطى انا الدرج استقمنا فقلت نعم وتنصلح الدقائق 
ل 


وشول شديد الدين الصرى : 
يانيل ياملك الأنهار قد شسربت منكالبرايا شسراباطيبا وغذى 
وقد دخلت القرى تبغى منافعها فعمها بعدفر طالنفع منك أذى 
ققال/. كذ كدر ع عنى أننى ملك . وتتنى ناسيا أرن. لللوك إذا 
وهو ,شير إلى قوله تعالى : إذا دخلوا قرية أفسدوها ٠.‏ 
ويقول شاعر آخر : 
كان“ الييل ذو فهم ولب لما سدو لعين الناس منه 
فيانى حين حاجتهم إلبه وعضى جين ,ستغدون 'عته 
وقال ابن الععز فى بركة الجيش والخليج : 
اناري الضاء لما غدت بلماء مفعمة تموج 
وقد لام الضحىمس؟ة قبن قدانصقلت ومقبضها اليج 
وم قال شعراء مصر قال غير شعراء مصر » ,صفون مابقوم 
على أرضهم 2 7 نظن الأدب فى أمسه قصر هناك م لم يقصر 
هنا » ولكنا مجد أدب الأوطان فى بومه قد فتر شيئاً . ولا جد 
للوطن فى الأدب العربى اليوم صورثه الحية الى شك عتحاسنه » 
وانتغق عثره 5 لانريد أن نعيش فى ذلك على قد.م بل نريد 
أن لسمع ونقرأ مع كل نوم جدءدا ؛ ليشهد الأبناء أن مافتن 
١‏ 


الآباء فائن » وأن ماءاش له الآباء سوف عيش له الآبناء » 
وطن خالد كتبت له العزة وسوف يعيش أبناؤه لإعزاز هذه 
العزة فى ظل أدب بذ كرهم هذا كله 7 ورصف لم هذا كله : 
ولفتهم إلى هذا كله . لبرددوه مع مابرددون 43 و0 
الهواء » وليسمعوه مع الأصداء » ولتلهج به الألسنة وننجب به 


القلوب ما أظلتهم سماء . 


يشاك 


المكتية النفئافية 


تحقق اشتراكة الثقافة 


حب الثقافة المرببة اسبق من 
ثقافة اليونان والعبريين 


١‏ الالإشترا كية 


والشيوعية 


١‏ للأستاذ عباس محمود الفقاد 


للأستاذ على أدم 


3 ل الشمى 0 


1 سل قصة التطور وه 


ه سس طب وسحر 
5 -س جر القصة 

7و )لك الشرق الهبان 
م - رهضان 

ب أعلام الصحاية 
٠‏ > الشرق والاإسلام 


١ح‏ المرييم 


؟١‏ - فن الشسر . 


ووم فيه اموه 


للد تعر نور عبد العليم 
للدكتور نول غليو نجى 
الأسناة عن عن 
للدكتور زى نجيب يود 


و.م ا وومةه للأستاذ حسن عبد الوهاب 
... للأستاذ عمد خالد 


الإسقاكاهيبا الرجل دق 
للد كتؤر ججال الدين 
والدذكتور مُمود خيرى 


66.. لذ كتور عه ميدوار 


1 
1١4 


0-1 


الاقتصاد الشببامى .ا لاد نكاما حكن 3 عند الخالق 
الصحافة المصرية” .0 ' للد كنتو و اعبت اللطيف عدم 
التخطيط التوى يا 1 الالامكلتوو إبراهم حامى عبد ار حمن 
احادنا فلسلفة خلقية ... للذكتور ثروت عكاشة 

افعو |اككاة يلد نا كن عي ا للتكاد عبد النمم الصاوى 

طوايق الفدرط و '1..ى كي اللا كان حسن عباس .زى 


التشر يع اللإسلاى وائره 
فق الفته الغرلى 


العرقر بة ل الغن فك ىن هيه للد كةور مصطق سويف 

قصة الذرة ..٠‏ ... مه. للذكةور إسماعيل بسيونى هفراع 
بين شعر اء عصر هوكتا به 
عه الإهى ف التتصو ف الاسلائى للد كتوار عن مصطق حامى 
تارم الفلك عند العرب... للدكتور إمام إبراهيم أججد 
دراعالبترولفالعال العربى لادكتور أحمد سويل العمرى 
القومية العربية ... ... للدكدور أجد فوّاد الأهوانى 
القانون والمياة ا للك توالا عبد الفتاح عبد الباق 
قضية كيذنا ل مما الل سورد عبد القن امل 


ا للد كتوو أجد أحمد بدوى 


التووة العر'يية .... ... للدكتور أجد عبد الر<بم مصطق 


فنوت التصوير العاصر للأستاذ تمد صدق الجباخنجى 
اسل فاته .:. .5 .للإستاذ عب "الهاي جوردة 
اعلامالصحابة (المجاهدون) الأستاذ محمد خالد 


عم سل الفئون الشعبية 6 2ن مايه الل سنا دراو شد ب أل 


و« اح إخنثا'وت بي 624 للد كور عبد المنعم أو بكر 

+ اس الذرة فيخدمة الزواعة ... للدكتور تمود بوسف الشواربى 

#اع - الفضاء الكوق 70 أ لمكتو و مل مال الدان,الفتدى 

+» -س طاغور شاعر الحب والسلام 6.. لامكتور شكرى عد عباد 

9 قضية الجلاء عن مصر ... 5 للدكتور عبدالمزيز رفاعى 

- الخضراوا تو قيمتها الغذائيةوالطبية اكير نا عزالدين فراج 

4١‏ - المدلة الاجماعية :0 اللاستان سما عار ل لها 

؟؛ س السينا والمجتمع ... ... ... للأستاذ هل حامى سلهان 

4 س العرب والحضارة الأوربية ... للأستاذ مهل مفيد الشوباثئى 

؛؛ -- الأسرة فى الجتمع المصرى القديم للدكتور عبدالعريز صالح 

ع ب ضراع على أرض المنعاد اه اللاسعاة عق غطا 

5 عت.رواد الوععى نتاف للك كدو ل غيل أدين 

لاغ .هن الذرة إلى الطاقة ... ... للذكتور جال الدين نوح 

م؛ س أضواء على قاع البحر ... ... لاسكنتور أنور عبدالمليم 

5 تك الازياد الفعة؟ ,. '...., 5 تتام سعد الخادم 

٠ه‏ حركات التسللضدالقومية العربية للدكتور إبراهم أمدالمدوى 
5 ا 

١م‏ 2 النك"والحياة 7 و 

أ ارا فى آذينا المماضر .... ... | للدكتور وى المحاسى 

5 | التسيل, القالد» ".1 وم بنك الله كتوار عل موت السيات 

»حت ققلة التفسبير ... ... الفضيلة الشيخ أحمد الشرياصى 


وك القران وعلم النفس “4.0 للأسعاد عل الوزهات قرا 


جامع السلطان حسن وماحوله... للأستاذ حسن عبد الوهاب 


الأسرة ف المج العربى ]2 4 
بت العريعة الاسلاحية والقا 3 ْ لاستاذ هل عبد الفتا حالشهاوى 


بلاد النوية قا الققة" أقاهة 2ّآة لدكةروا عبد المنعم أبو بكر 


غزو الفضاء فم كلاه ب 06 للدكةرر حل جمال الدينالفندى 
الشعنه الشعى العرلى ووء' اواك لد تون حسبان نصار 

التصو بر الا سلاىومدارسه ... للذكتور جمال محمد محرز 
المدسكر ونات والحياة ف 161 للشكتور عد رفن 2 

عام الأفلاك وى ٠...‏ للك كتو و إمام اهم أحمد 
انتصار مصر فى رشيد ع. اموه لك تاتون عبدالمزريز رفاعى 
الثورةا لاشئر اكية ( قضايا ومناقشات) الأستاذ أحمد بباء الدين 
المبئاق الوطنى قضايا ومناقشات للأستاذ لطفى الحولى 

عالم الطير فى مصر ... ... ... للأستاذ أحمد عمد عبد الخالق 
قصة ك وكب فهر امه اد م ةم الدكتور محمد ,وسّفب مودى 


الفلسفة الاسلامية .ءءء مه ٠‏ اللكتون بأد فكباك )1 لقان 
القاهرة التدقة: وأحياؤها ..:. . الكتورة سعاد' ماهر 
المج والأمثال والنصاتح الغا رح ال 


عدله بالضريق. القند هاء 


قراظرةأق الآفا اللإسلاى ... للدكتور جودة هلال و تمد صبح 


الوطن في الأدب العرلى ... للأستاذ ابراهيم الابيارق 


الغن 1 شار وقط 


٠١ 7 7‏ شاي سيروه التوضيقيدَ بالاهرة 

1 اللتنبام عن ديلو 
بعراد ٠‏ العرانه 

20 ونس 


لنروةً 3 درناج 5-5 ١«لورا‏ رع 
0 77 


ولك 5 الشئاضة 


© أزل مجموعة من نوعها تحقق اشستراكية 
الثقافة ٠‏ 

© تبسر لكل قارىء ان يقيم في بيته مكتبة 
جامعة تحوى جميع الوان الممرفة .باقلام 
اساتذة متخصصين وبقرشين لكل كتاب . 

© تصدر مرتين كل شهر ٠فاوله‏ وىمنتصفه 


الكئاب العتاوم 


فلسَفةالجمال 
الكيءٌ امي الى ور 


أو ذيضن ١‏ 


ل ا بتر 


